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 أنا الباسمة  

 من النور   المتوجسة  

 الطريق   ها بتعاليم  ك  وني في سلالٍ أحس  أحب  

 أيامي آهاٍ  من حرير   حيل  أ  

 من شياطيني تعويذة   وأجعل  

 هاشموس   أنا مفاتيح  

 هارياح  

 هاوطير  

 خلاصي ونذور  

 

 يقيني ة  أنا نبي  

 الحياة   ملهاة   في كل  

 نييبيع   لا شيء  

  قاحلةٍ سماءٍ  لعين  

 قصائدي والأشعار   تطوي بحر  

 مني أناي   يسلب   لا شيء  

 
 
لت  علي  إذا ما تنز 
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 الوصال  آيا بعض 

 ذاهلة   حروف  و

 محمومة  

 حزانيأمن 

 لست  فيه نازم لاعنة  

 لفنجانٍ كاذبٍ  قارئة  

 العرجاء  
 بخطوطه 

باغت الصباح   أن    اًسييتي م 

 بلا

 ..الرمان   يدٍ تفرط  

*** 

 بجموحٍ  نني أكتب  إ يقولون  

 ..غنياتي في هذا الفضاء  ألي  لكن  

 ها إليك  بعنفوان   تركض  

 المواجع   با   لي تقل  

 في موقد  الغياب  

 عطشى ل  وسناب
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 قلبي من رحم   بعد   لم تولد  

 من مر  على حرفي ل  ك

 ه  أوهام   خيوط   ويلعن   ه  ينحني لمجازات  

 كيف هذا؟

 الهوى د  ارتعاش  ع  ت   والطريق  

 بما لم أنل   عالقة   نفاس  والأ

 كلما مرر   بالفكر   المعوذا    ل  رتّ وأنا أ  

 ..قادم   أن يسرقك  مني خريف   وخفت  

*** 

 لو أكتب كثيرا ، أود  

 لهجتي، أغمس  

 لوني،

 الممتدة   السهول   بعمق  

 هااخضرار   بدفء   التي تنعم   والأشجار  

 أود  

 المتراصّة   الأحجار   سؤال  

 ؟لأبدي  ها اسكون   ما سبب  

 ؟هاان  زواتّ 
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 لنا تتسع   الأرض  

 نا؟بعض   لماذا نيكل  

 ؟ما تبقى لماذا ننهش  

 نا البسيطة  حقيقت  

 لقناخ  من طينٍ 

 أود  

 قلبي باب   بلا رتابةٍ  لو أفتح  

 ..ه  بورد   ي زهر   اًنبض أهدي للكون  

 سماؤه  

 زرقاء   واسعة  

 البريئة   ه  أطفال   وعيون  

 ..مشاكسة  و حرّة  

 وأقول  

 الحياة  أنا 

 سحقاً لمن داس  على عشبٍ 

 لم ير  ظل  
 
 ..عليه   الفاتن   ي

*** 
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 فيك   خاشعة  

 اًمع نطقناه  ما  في أعمق  

 في صمتي

 ..ك  وحيرت  

 المطر   في ابتلال  

 ك  المكابر  في ليل  

 في ضحكاتي السكون   وصو   

 وجنونٍ 

 يتورط  

 ينثال  

 ه  فينايؤدي مناسك  

 ناطفولت   حدائق   ي عبر 

 ر..الب ك ت هيمويسقينا غ

*** 

 نه سييتيإ يقول  

 والخد   العينين   ليلثم  

 سيرجوني أنا التي كالبحر
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 ..أعصف  

 أزبد  

 أهدأ  

 بٍ بلا سب وأثور  

 بثيره  مني سييخذ  

 ه  سيناديني طفلت  

 لهايدل  

ف    ها من الفجر  ي رش 

 هافي براعم   يغرق  

 هازهر   يشم  

 اًخاشع يويصل

 للنحر  

*** 

 نا ت عادينا رغبات  

 نا بلؤمٍ ت نازع  

 في هوانا  

 وتدّعي ما ليس  فينا
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 نا نحو   مسرعةٍ  يومٍ  كل   تمر   

 نا نا ومساء  صباح   تعبر  

 نا في أرقه  وليل  

 هاوتصهل  بكل جرأت  

 ه الخجلى دقات   القلب   إذا ما دق   

 :هموكان جواب  

 !لا نبض  يروينا

*** 

 ليلي هروب   أحب   

  ه  وساعات   

 في دمي الخافق   ه  وجنون  

 مني ما شاء   أحب   

  منك   وما تيسّر   

 الخيل   ه  بجموح  إذا ما لامست   وعمرا  

 إذا ما صعد   إليه لا تنجو  

 ك  نحوي ييد من سفر  

 وإنني يا هروبي
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 أجدك كثيري في الهوى  

 وفيه  أنا

 !تابت لي 

*** 

 تنا البسيطة  بلغ   الحياة   إذا ما أردنا أن نقول  

 حين   كل      المو دعونا لا نرث  

 ناتهور   فيها بكل   دعونا نتساقط  

 الروح   منها مطر   نشرب  

 الجنون   فيها على جمر   ونقبض  

دّث جدران  ناتاهت بحاضر   اًدعونا ن ح 

 ها الكثير  حكت لنا بصمت  

 ..لا يؤذي إذا ما سكبنا فيه أنانا والصّمت  

 بيننا وبين الحب   صفقة   دعونا نعقد  

 حزنٍ  لحظة   ت عليه  ت  نا إذا ما أأن يصارح  

 ه الصفراء  ض  عنا ابتسامت  أن ينف  

 الطويل   من الصبر   فإنه  لغا   
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 إذا ما أتانا فجية   والحب  

 مستحيل   ا كل  ي نفض عنّ 

*** 

 في دربك  كما النور   متى أكون  

 لتبعدك   زوبعةٍ  ألف   تهب  

 فتعصيها

 في قربٍ  العين   تراه   ا  رّ سو

 ا  كافر اًغياب فيه   تحضن  

 لقاء   وهطول  

 ..يرويها يغوي الظمي  

 ا  ولا مطر اًمتى أكون  لا صيف

 وقت ت جدّلني بلا غضبٍ  حرير  

 ريحاً يهبّ فيها شوق  

 كما مهرة في براريها

 هات دني عليك  قطوف  

 ..ترويك خوابيها

*** 
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 نا بيضاء  غيوم  

 عن م لحها تبحث   والوحدة  

ر  حتى لا يمسّها ال  ض 

 ار  الأقم هم ي قارب  نهر  

ستقرّ  قام ا  وإن لهم في القلب  م   اًوم 

 ..فلماذا لا تصفح عنا الليالي المظلمة  

*** 

 يباب   اًأرض نرو   تعال  

 وانقطع   نا قد طال  من غيث  

 السماء   ة  ف  ش  على  نرسم   تعال  

 ننا المطرإ تقول   قصيدة  

*** 

 فينا  ق  دالتي ت الصمت   عن أجراس   أن أكتب   لو أرد   

 :ت  لكتب

 ذاكرتنا  فطنة  

 الخطوا    وشوق  

 همها نحو  الأيدي في امتداد   وتوسلا    
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 :ت  لكتب 

 اللقاء   تراب  

 سكع  الت   ورصيف   

  بلا فراغ   اًوحضن 

 وابتساما    اًيحتسي دموع وليلا  

 :ت  لكتب 

 نا نا وجزر  د  م   ي ميت   كلانا بلا كبرياءٍ 

 نا الجارف  نهر   ويحتوي بلحظةٍ 

*** 

 اننابيس لو كتبنا أحز لا

 !ها؟كيف يا رب نكتب  

 الكون نلوننا؟ كيف يا إله  

 !كيف ن خيط فرحها؟

 اًونتكور في رحم  أمهاتنا جنين

 نامن للشوق سيود ع   لا يعرف  

 ناسيرفع   لشجرة  الحياة  

عر    ما كان آيلا  للسقوط   سيكتب   وللش 
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 وللغرق  

 وذاهباً للسراب  

 وللتراب  

 ..وثاقباً فينا ناي  أمانينا

*** 

 بالأم   موسيقى تدندن   كل   في

 هاه ليسمع  نوافذ   ع الرب  ي شر  

 هانوم   سكون   لا يخدش  

 هاطيف   دب  ه   ولا يجرح  

 بهدهدةٍ  إنه

ر  لغيمات  
 فجرٍ  كل   ب  أن ي خص   ه  ي س 

 ..خضرار  ها بالاقلب  

 إليك  شائكة   الطريق  

ها صغير   والنهار    بكف 

 الشوق   طعم   لا يعرف  

*** 
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 بالسواد   فيك تمتلئ   نقطةٍ  أعمق  إلى  ذهب  ا

 من تحب   وأطفئها بنور  

 هم دهشة  خيبات   من حرائق   جعل  ا

 ك  انتصارات   فيها فتيل   ل تشعل  

 بتسام  بالا الحيرة   عنق   قطع  ا

 الأيام   بمصافحة   الوقت   وداهن  

 السنين   رماد   مثل   هم راحلون  أن   علم  ا

  تصلّي للسماء   اًهم ورائك  قصصفاجعل  

*** 

 ك ذبة   لا
 
 نيسان   هي

 هات عاتب  

 ولا مرساة  

طاك  تتهجّ   ى خ 

 الوجود   من عبث  

 هي التاء  

 ت رت بك  في الغياب  

مق  أناي  الخائبة    من ع 
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غة    من حرفٍ رآك  ل 

 نايٍ  وصو   

 
 
 يسعى إلى الل

!  حبك 
 
 ي ناجي

*** 

 يام  على الأ لا غبار  

 اضج  نا الننا بحزن  على النفوس التي تلمح   لا غبار  

 وا بسلامٍ آمنين  لنا مرّ  وتقول  

 نا فيه  الوقت الذي أنكرت   تعض   كثيرة   ساعا   

 رة  شاك تصلي للرب   معدودا    ودقائق  

 من الغابرين   أصبح   فإن  ذاك الفراغ  

*** 

 والعاديا   

 حين  ي حلّقن  

  فوق  سحاب  
 
 الل

؛  وي صهلن 
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ن  أعين   ص  تتربّ   ب ه 

بلى بالشهوا     ح 

 

 ا   والعادي

بّحن  بالصّباح    حين  ي س 

ن    ي فتي له 

 والحياة   بالحب  

*** 

 غيمة مسافرة في السما

 وغيمة تتهادى بحيا

 وغيما  قلبي بتحن  

 وبتجن  

 وبتنده بشوق إلك

  ..ما الو مدى

*** 
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 أستيذن  

 الليالي الباردة  

 ها الموحش  في قفص   والعصافير  

 الزرقاء   والسماء  

 قزح وقوس  

 ي لهفتيأن ت كف  عنّ 

 سؤال يجرّ لغتي إليك بلا حذر   وكل  

 وقتنا ذا  ماضٍ  أستيذن  

 والشجن  

 توّاق  للمطر   الأرض   ك  فعشب  في حب   لا تتيخر  

 في الشتاء   الحقول   ومزاج  

 خفيف  

 متسّع  

 مكتمل  

*** 

 ا  لا يعني أبد العنوان  

 نابدايت  
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 لا يعني أننا ت هنا

 نالا يهذي بما كان في حكايت  

 بلا ندم   اندفاعٍ  نا بكل  قد هوي

 فيها لا انغلاق   في بؤرةٍ 

رّ كل    ما تلاقينا في حفرةٍ تخض 

*** 

 ؟ما هو الغيب  

 ؟بعد المطر   من السماء   الغيم   هل هو فتا   

ر   ه  نشرب   المرارة   فيه   حزنٍ  أم كيس    ت ذك 
 ؟بلا إرادةٍ

 ؟نا بما نهوىر  د  ق   هل نعيش  

 ؟لقلوب  ا امنّ  لمن هم يملكون   أم نرضخ  

 نه  الحب  إ ونقول  

 بلا ضرر  
 لم  لا نرضى به 

*** 

 ة  الجن  

 ؟إليها كيف يذهبون  

 ؟بها القديسا    ماذا تفعل  
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 ؟هل خطاها باردة  

 وحنانهنّ  الأمها    دفء   أم تحمل  

 ؟ه  فيها ما طعم   النعيم  

 ؟فيه   الفرح   ما لون  

 ؟في أرجائه   الطفولة   عمر   وما ه

 ؟اع  الأوج هل ت سل ب فيه  

 ؟هل تصحو الأحلام  

 اًهم يوممن قست قلوب   وهل تستقبل  

 !؟تلك  الجنة  

*** 

 لدي  صو   

 عنك   لا يصوم  

 يتلوّى ضياعاً ه  إيقاع  

 فريدة   ف  ك نايه  نغمة  

 لدي  

 عينٍ  ه بنبرة  أكتب   حرف  

  طبلٍ إفريقيةٍ  ودقّا   

 بين أضلعي واثبة  
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 لدي  

 
 
 وجه  شقي

 الكآبة   أنقاض  يومٍ من بين  يلدني كل  

 المرايا زيف   تكسر   شقاوة  

 أتيت  به   بازغ   وفجر  

 حكايتي ه لصدر  أضم  

*** 

لّك  وأنت  كلّي  أنا ك 

ت ك  مت حك   على لوحة  فنان   ريشةٍ  ضربا    ل  ض 

عالياً وتتهادى بلا ارتعاشٍ  ترفرف   من الطيور   سربٍ  أجنحة   مثل  

 للأغصان  

 تشبه   ا   ءانحنا
من  يبدأ   اًتمام .. كاللحن  جسدك   ا   ءانحنا صوتك 

 الخصر   الكتفين  ويعانق  
 بلا كسوفٍ  فيك 

 يا أنت..

 ك  أحب  

 ت قال   كلمةٍ  مجرد  ليس الحب و

 والإلزام   ففيه الفرض  

*** 
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 لصوته  

 جن  الش   نايا   

 بلا ندم   في الأغنيا    العود   طرب  

 الكمنجا    في ظلال   الحياة   وأسرار  

 لحنٍ  كل   المواسم   أزهار   يشرب  

 هأصابع   لتتفتح  

 إلى ما شاء من الهوى!

 على درب  فجره   بملء  الثواني المنثورة   ويوصد  

 التعب   على أبواب  

 طويل   لصوته  درب  

 ؛ يتداوى كما عاشق  بالعتب   ح  يتوش

 ؛ كلما عجنتها الريح  بيمواج  البحر  

 هاثار  من فراغ  

 ه  وقب ل ت شاطئاً لم تخن  

 ..الودع   أحجار  

*** 
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 المحبة   فيك  

 أشعاري كل   وفيك  

 فيك  ما قاله حرفي من شجنٍ 

 بنا الليالي العالقا    بكل  

 التي لا تبكي على أحدٍ  الشمس   نك  إ

 نني الناي  إو

 والموال  

 والنغم  

 فلماذا ولم  لا

 بنا الوجود   نثير  

*** 

 إليك   عندما أذهب  

 للمطر  
 استقبليني بحفاوة  البرق 

  لت زيلي عني التعب  عينيك   بابتسامة  

 في ثنايا الروح   طيبتي الباقية   لا تؤنبيني على حزني أو بعض  

 بفراغي فينا كما تعرفين ناضجة  

 على مهلٍ  ني الليل  حين  يقضم  
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 لا شمس  فيه   نهارٍ  وييتي ضوء  

 أفكاري قسوة   يدّق  

 اعنّ  إنهم الراحلون  

 هم بدفءٍ ينثرون قمح  

 الأحلام   في طيور   مزروعتين   بذراعين  

 اه  هم يا أمّ أن نكون   عندما نختار  

 بالضياع   نا المترعة  منا كيس   تفيض  

*** 

 هانجم   كن أنت  عندما ي ضيء  

 شيطانك   ظل  

 الأرق   من كهف   النداء   ويستفيق  

 لغتك   جحيم   عندما يزدحم  

 هاأمواج   مفارق   فوق  

 المجهول   وتفنى بكم ملامح  

 فٍ وكافٍ ها ما بين  أل  نتظر  ا

 الرمل سي نسى وما تبقّى فوق  

 الألم   ها حانا   ستغادر  
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 بتهال  معاً من فوضى الا نوتولدا

*** 

 بالن دى نحن  المورقا   

 شقاوة      المعجونا

 الصاهلا   

 العاديا   

بح  وعشياّ اًص 

 الريح   نركض  على صهوة  

 بنشوةٍ 

 الأرض  تغوينا وشهوة  

*** 

 ني القصيدة  تكتب  

 هامزجت  أ وتناديني من شرفا   

 الأدباء   في مجالس   الكلام   حمية   أت بع  

 فينا غيمتي ماطرة  

 السبعة   في ليلي على احتمالاته  

 البارق   وفي النهار  
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 المكابر  

 لعبتي

مت   ئزر  الص 
 أن أرتدي م 

 شيئاً بينهم   وأن لا أكون  

*** 

 إننا عراة  

 نا لنعيش  نجتر  كل أكاذيب  

 نا البعض  و بعض  نا نحفينا تلون   بلا وطنٍ يستر 

 ناتحمي حتى ضمائر   قشرةٍ لا و

 همقلوب   على حيطان   معلقة   نحن  لوحا   

 غزوها الغبار  ي

ر    بعد يومٍ  اًيوم فيها الألوان   تصف 

 النسيان   منها في حظائر   بلا وعيٍ  حتى تسقط   وت همل  

 إننا عراة  

 امنّ  نا الموجوعة  حتى من أنفس  

 المسلوبة  

 المعطوبة  
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 هانفس   تحرق   ثقابٍ  كيعواد   المشتعلة  

 هالاتزان   وفاقدة  

 بها يعصفون   على مهلٍ 

 الحياة   بغيم   ها المملوءة  روح   يكسرون جرار   وعلى مهلٍ 

*** 

 كلنا نحترق  

ب لنا بنار  الشّوق  توهج   ويزيد    نا إذا ما ح 

 ..«مدد   مدد  »نا وصرخ  

 !!إننا لا أحد  

 للحب   حين الصعود   في رحلتنا الأبدية  

 الكره  و

 والوحدة  

 والغضب  

 ناأحرف   لنرجسية  

 الخوف   نا في عباءة  ئواختبا

 نانا الذي يتنفس  وكهف  

 نافي جوف   البارد   كما الماء  
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 إذا انسكب  

 أنا أحترق  

 بظلماٍ  لست  تدريها

 بيمطارٍ 

 وسيولٍ 

 على صخرك  ينزلق  

 !؟ني فيك  فكيف  لا ت بصر  

جّ   نيد  وتم 

 غرق  أنا طين ك  الذي نبي ك  بال

*** 

 كثيرة   لل هباٍ   إن  

 ملحٍ  رشفة  

 سكّرٍ  ورشة  

 الخوف   في رائحة  

 الصباح   وهديل  

 الأرواح   وعطر  

 في زي فها
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 ورضاها

 وصفائها

 والوصال  

 ا   إن في الهبّ 

 للشوارع   اًغفران

 والأزقة  

 المتعبين   والبشر  

 شفاءٍ  فيها قرابين  

 صديق   وابتسامة  

*** 

 إنها الطيوف السبعة  

   من أمام ناظري  مر  قد 

 هافي صحيان  

 هاونشوت  

 هاألوان   وبارقة  

 هائسما وعيون  

 ها الناعسة  وغفوت  
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 ها تتمايل بغنجٍ رأيت  

 وترمي بسهام  
ّ
 ها علي

 تعالي معنا أن  

 عي في أبوابك  سات  

 ونوافذك  

 وعمقك  

 وارتفعي

 ارتفعي حيث لا يراك  

 إلا أنت  

 ولا يسري فيك  

 ناإلا غفران  

 ذيان  اله ونداء  

*** 

  الليالي تمر  
 علينا بوحيها البراّق   هي

 بي وبك وبهم مليئة  

 الساهرا    وأرقام لا ت حصى من العيون  

 والخضراء   والسوداء   العسلية  
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 الحزينة  

 الملتاعة  

 التائهة  

 العاشقة  

 والحائرة  

 ل بيي ذنبٍ أنا في ليليءتتسا

 ي نادمني الفراق  

*** 

 ناأكمام  

 الطويلة   القصيرة  

 الضيقة   الفضفاضة  

 الملونة   السادة  

 الجديدة   العتيقة  

 المنسوخة   الأصلية  

 منها ما اتسخ  كثيرا  

 ومنها مهما أصبح  قديماً

 هو كما قوس قزح  
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 ناأرواح   ي زركش  

*** 

 نحن

 ن  والفاقد

 لهم ن  والذاكر

 العين   ودمع  

 وهم فينا

 الدفين   الحب   جرار  

 نحن

 هم بلا تعبٍ ذاكرت  

 السنين   ووجع  

 لنا وهم العطر  

 حين   وشذانا كل  

*** 

 ه  حاضر   أضيق بوجهي إذا ما اغتاب  

 وقهقه عالياً بلا خجل  

 أضيق بهذا الذي إذا ما رآني
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 نيه  لي يطعن  ظهر   يدير  

  يبتسم  
 وفي مرآة عيني

 أضيق بك  يا م هجتي

 حين تهديني وردك  

 تدمي الشفاه   هي الأشواك  

ب ل    وتلفّها بالق 

*** 

 يوحي لا صمت  

 بوحي الزهر في الحلم  

حر  
 ر  يدعو في أيا لا س 

 العمر   إذا ما غضب  

 أو أثلج  الحدس  

 تلك السعادة   كم هي رقيقة   آهٍ لو تدركون  

  ..فينا يغترب   حين الحزن  

*** 

 دون ضعف   ك بجرأةٍ ى لو أنني حادثت  أتمنّ  كنت  

 هاوابتدأت   رقيقةٍ  بكلمةٍ  المصالحة   يد   لو مدد   

 بيننا الصامت   الحديث   اصفرار   كل   ليزيل   صغيرٍ  سؤالٍ ب
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 ؟ت رى ألم تشتق لي

 ؟سمياألم يعد صوتك يرتجف ب

 الجنون   هواجس   ت  من بعدك.. قد ذبل   قد غادرني الحب  

بلا  ... مستسلماً بلا دقاته الفاضحة.بسباٍ  طويلٍ  القلب   د  ورق  

 المجنون   ذاك الأرق  

 أن أتكلم   حاولت   ... غاب صوتي وضاع  شيئاً. لم أستطع أن أفعل  

 شيء أصبح باهتاً  فضغطت   كل   ها أن  بلحظت   لم أسمعني.. تيقنت  

 ..الهاتف   وأقفلت   على الزر  

 !ناغير   يا الل كيف نصبح  

*** 

 هاوحزن   ولا الأيام   الأشجار   لا أكتب  

 ت  في الذاكرة التي مض   اًنا سويّ ولا صور  

 المهملا   في سلة   فاء  أن أرمي الو لم أتعود  

 وأصرخ بنخب النسيان  

 لا أملك سوى نفسي لأهبها لي

  ..أو عزاء   ها بلا خسارةٍ ها وأكتب  فرح   وأتقاسم  

 نا بهمر  ما تعث  فينا كل   تستيقظ   والخسارة  
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 ت  قد أفل   نجوم  

 بلا ندم   ليلةٍ  ها كل  نور   ع  توزّ  في سماءٍ 

 لنحيا ى من جمالٍ قّ فينا ما تب الذي يقتل  الفراغ   بحجم  

*** 

ب  فينا أحب  
ت   ما ك 

حدّقين    في طقوس  اللون   من الم 

 تصلّي للمطر   «لحنوّنةٍ »

 همقلوب   الساخطين  من صدأ  

  قليلاعلى ما آتاهم من نعمةٍ إلّا 

 ناعلى طرقا   أسطر   المارقين  

 همأرواح   ف  خط  ولم ت  

 هامواسم   مهب  بوما شهدوا 

 والحاسدين

ت نا قصائد   الذين إذا ما ب ل   ناق 

ل ت  قلوب    هم الغيرة  أك 

*** 
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 للوجع   ها برفقٍ ك حين تيخذ  بنفس   ر  فكّ 

 على قلبك   ها من العابرين  ك ولا تجرح  بنفس   فكر  

 هالعبت   طفلةٍ تهوى اقتناء   لها مثل  ودلّ  ر بنفسك  فكّ 

 هاوعانق   غيمةٍ في السماء   خذها لأبعد  

 ك  ها بورد  روح  باب حديقت   اطرق  

ها كيسك    اللاذع   المذاق   اذ سم 

 برويّةٍ منه   واشرب  

 ك  أنانيت   شرب حتى ثمالة  ا

 نفسي نخب   وقل  

 التي أهوى

*** 

 هل للغيمة  رفيق  

 يتواعدان معاً

 ان  يتحابّ 

 الرغبا    ما مطر  على بعضه   يغدقان  

 بهما السّماء   لتبتل  

 الحياة   بروح   الأرض   وتشهق  
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عر ميزان    هما بعدلٍ ل  ليقو هل للش 

 في قلب الغيم نبضاً ويقسم أن  

 زبد  البحر   يفوق  

 في قبلاته  

 ويرتوي إذا ما عطش  

ن أناه  
 م 

*** 

 النقطة  

 .. صماء  صغيرة  

 لئيمة  

 من النهايا    متعبة  

 هالا تحاور  

 الدفن   لمرسم   هي انتهاء  

 الحياة   لصرخة   وابتداء  

 الأنا في حضن   مقعدة  

 مها   الأ في عيون   وحنونة  

مّ   فقرا  في ثيابٍ رثّةٍ  ل  لا ت ج 
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 فيها يشتعل   الورد   ومن ريق  

 الكبرياء  

 النقطة  

 طفلٍ  في عين   الملامح   وردية  

ها القلم   الفكر   سوداوية   ر   إذا ما ن ه 

 وما يسطرون  

*** 

 يومٍ  كل  

 الثوب   أكر  خيوط  

 من صباحٍ لست  فيه ه  أنسج  

 تنهداته   إلى ليلٍ ي عيد  

 لونٍ كان   امٍ لا ي بالي بيي  أي ثوب  

..نتظبالا لا يعبي    ار 

 يغري مجيئك   فلا أسود  

 أستعيد فيه ولا أبيض  

 زمناً لن ييتي
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 م حملّا  بكثافة  

 الحضور

*** 

 ؟إلهي أين  نسير  

 نادقائق   الرّتابة  

 نشدو بصمتٍ لموٍ  ضريرٍ 

 .. لاذعواليوم  

 بحضن  نهاره  الوحيد  

 بالسؤال   وشمسه  المهزومة  

 وليله  الطويل  

 بالفراغ   بلا احتفالٍ 

 ناننظر  من نوافذ  

 :ونصرخ  

  هي العصافير حرّة  

*** 

 الضوء  

 ه من هناك ينبع  إن  
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ع  أطفال   من عيون   ض   هم الر 

 همبيننا وبين حائط   الذي يقف   العامود   من باب  

 نعنع   ة  ضم   لتبيع   القدس   على باب   من امرأةٍ تجلس  

 ت  من أرضٍ ما عطش  

 وإن جاعت لا تخنع  

 ..من شهدائهم

*** 

 يا ويلتي

 صغيرة  ولا كبيرة   لا ي غادر   ما لهذا القلب  

 من لغةٍ طريّةٍ 

 بك   ما زالت تتساقط  

 من خوفٍ لا يبحث عن غياب  

 من ثمالةٍ منحناها ما يكفي

 
ّ
 لتسري في غيبنا الفضي

ما     والنس 

*** 
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 في دفاتري مزّقت  قديمي

 بي ر  لأظف

 شجوني  الغرق  إنني أبث  

 نيؤيقر نجاني الشرير  ف  

 ه  من ازرقاق   البحر   ظ  كلما استيق

 ظنونه أدق  تجاعيد  

 على الرمل  

 الغيم   وأفتح غابا   

 شرودي إليها خفقا    لتهرب  

 ني الغضب  إن  

 بعثراتي العمر   حين يعصف  

 والهدوء  

 الغروب   في انتشاء  

  والطين  
ّ
 البهي

 الثقوب   في ظلال  

*** 
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 ك  استعادت   أرد   لو 

 الشجر   لارتديت  

 والمطر  

 والغبار  

 والسكينة  

 والجنون  

 ذاكرتي النار   في ثقوب   ولأشعلت  

 اللقاء   حزني بيسباب   وأدميت  

 نفسي ني عنك  يحجب   ولكن  

 وعطري

 ناعناوين   أمام   ت  أ غلق   وطرق  

 تيتمت ومشاوير  

 وانطفي  شوقها

 صوتك الذي لم يعد وهواجس  

 قلبي ي ثلج  

 عني البعد   ذاب  حين تنازل   وزمان  

*** 
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 تغلق   لا أبواب  

 ت داس   ولا حيطان  

 كان لهم موعدا   السبت  

 نا حتى المما   ونحن لنا سبت  

 قد قالوا في ليالينا تباعاً

 نها السواد  إ

 لن ييتي النهار   ن  إو

 بالبقاء   نا المزلزل  لكنّه  يوم  

 السماء   نا الذي يشي بحريّة  ونهار  

 ها قدس  في قيامت   وأرض  

بان    تكسر  عين الج 

 الشرفاء   وتستمطر  

*** 

ب  لنفسي مشاوير  
  حلمٍ  لا أنس 

ّ
 في م شهدٍ ليلي

 هار  عن موعد  قد تيخ   اًولا نجوم

 وأف ل ت  

 شوقي ها حين يهب  في جرأت   الريح   أنا أراوغ  
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 ..بيدي أعظم دقائقي وأظنني أمسك  

 ها بلا ذهولٍ عصافير   وأطلق  

عري لقصيدةٍ خجولإنني أف  ةٍ رغ  غموض  ش 

 وجه الطفولة الشقي من غواياٍ   وأسرق  

 قد تطول  

*** 

 يا للسماء

 !حين  ترتلك  بكل صلواتها

 في كنائسك  

 ومساجدك  

 والمعابد  

ضاء    الم 
 يا لعهدك 

 موسى في حديث  

 الأولين وعهد  

 نا المجيدة  يا قدس  

 الضمير   يا مملكة  

   !ن  هم منك  الآوأين  ضمير  
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 بعيدا  عن الرخاء  
 أخذوك 

 فينا إلى حين  وز  
 رعت 

 اليقين   كل  

 ليس  فيه طعم هواءٍ  ٍ  إنني أرثي لمو

 أو ترابٍ 

 أو عذب مياهٍ 

 وشمسٍ 

 لا تزحف فيها الروح إليك  

 ل  بتراتي

 وتسابيح  

 النعيم  
 وجنتك 

*** 

 إليها يوماً صوتك   التي أشار   الطريق   أن أسلك   أحاول  

 أصابعي ذب  ها ي عولكن  عشب  

 ني من القلق  ها تغسل  الجها  في أطلال   وبحة  

 تيتينا ت باعاً إنها السّطور  

عر كلمة    ا  تمحو الأخرى حتى أصل لما ظننته  فيك  ش 
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 شامة   فيتوقف كثيرا  كثيرا  لكلمة  

 كحنين   التي أحاطت بها قوافل

 ني عنك  تحجب   وأرى ما بها من علاماٍ  

 فيقول بحسرةٍ 

 ها اشتعالاإذا لم يكن وقع   اما   إنني أرثي للش

 الكلام   بقليل  

 القصيدة   وصلاة  

 الندامى ونخب  

*** 

 الأزرق   أنا الطائر  

 تي رفيق  ليس لوحد  

 ليس لفضائي حدود  

 الفسيح   في العراء   إذا ما غفو   

 هدهدني غصن  

 وظل  

 هالون   ر  تغيّ  لا ووردة  

 من بعيد وزقزقة  

*** 
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 البيضاء   الصغيرة   الورقية   الطائرة  

 أمامنا طفال ممزقة  التي رماها الأ

 هافرح   حل قت بكل  

 هاونشوت  

 ها المكسور  بجناح  

 عندما سمعت حديث  
 
 نا الشقي

 ناضحكات   ورأ  تلّون  

*** 

 أنا لا أتقمصّ أحدا  

 الريح تتقمص جنوني

 هاعنوان   وتغير   فجية   حين  تهب  

 حبيبته   اشقٍ يهوى السفر في روح   عها لكل  نوافذ   تفتح  

 لها جناحان   ة  كما سحاب

 نيوالليل يتقمص  

 يحترق   رٍ ه لكل ساهحين يشدو وله  

 خان  كيعواد الد  

 إلّا  أنا لا أشرب  
 
  من ضوءٍ ليلكي
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 بلا غفوةٍ  ينساب  

 ني إليك  ليرشد  

 الكلام   من ماء   ر  في قلبي ما تيس   ويوقظ  

*** 

 
 
 والل

 كفي فؤاد   العتيق   إني وهذا الجذع  

 سك  النا

 الهوى بغصون   الحافل  

ثقل    بي بفضةٍ لا تبهت   الم 

 وىالن   حبيبان لا نعرف  

 هافي ياسمين  قصائد   أنا البيضاء  

 ..اللغة   فيك  هديل   تعانق  

*** 

 بضعة سطور   أن أكتب   أريد  

 الأشواك   ت  إذا ما اشتك   عن المروج  

 رجفة   وإذا مسّ هذا القلب  

 ..ة  مشتاق ضة  وخيلي راك
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 ما أفكر به   خطر  أ إن  

  أن  
 
 الحب   لا يشي بي

بت  به  حنيني  كلما خض 

 في شمسك   ولم يستيقظ  

 لي فراق  

*** 

 صوتي يومٍ لماء   وأنت تصغي كل   لم  الخوف  

 هامن نشوت   لا تعطينا إلا القليل   هذه الأيام  

 صباحٍ وفي ذ كري لا تتمهل   ك كل  قهوت   اشرب  

ق   ها غروب  في مرارت    هاشمسٍ ومشر 

  ..بي تورط  

 يومٍ في حبك   ها كل  حين أعصر   ني في لغتي الأسفنجية  وجار  

 ها كؤوساً من لذيذ الأسباب  وأشرب  

 ل بلا تعبٍ ءك حين يتساوصوت  

 ؟هما يغويني.. أكثر  أي  

*** 
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باح    للص 

 الفضيّة   ه  مراسي فطرت  

 ه المؤقتة  غيبوبت  

 ه  طفولت   صحو  

 ه  إشراق   طراوة  

 لجاريا ه  نهر   ق  وعم

 في براعم  نداه  

 للصباح  

 الطويلة   هار  الن   أغصان  

 ذاكرته   على امتداد  

 الجفاء   ها هبوب  ر  لا ي عكّ 

 الصمت   ة  ع  س  له  

 الضجيج   وعاصفة  

 في مستقر  الزمان   له الخلود  

 الحياة   ولنا منه  منارة  

*** 
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 ولو للحظةٍ  ني الحلم  لم يراود  

 عليه   لأقسو  

 به   د  وأستب

 فيه من قال يوماً لد  وأج

 ن الحب  أشجار  إ

 العصافير   فيه  قلوب   م  لا تنا

 هادرة  به

 أشعاري وتصحو لتزقزق  

 ني الحب  لم يرواد  

 في طيشي

 وفي نزقي

 في الصمت  

 أفكاري وفي علياء  

 طعمي ولوني له   إلا وكان  

 ألوذ  بك   حين  

 وتقرأ لي أصابعك  همساً

 أسراري عوالم  

*** 
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 لهفتك   ل ب  نداء  

  ..لا ت قال   ها لغة  ك وبين  بين   ولو كان  

 هاإنه  ضجيج  

 هاشغف   ثورة  

 هامن الأحلام ي نازع   خ  فرس

لحّة    ك هذاتعتري زمان   ورغبة  م 

 فيك حين تتمرد  

 دون سواك   أنت  

 ها ال محالفي سؤال  

*** 

 كثيرا   هذا النهار   سيتعب  

 الحارقة   ه  من شمس  

 المزدحمة   ه  وشوارع  

 المتعبة   ه  وناس  

 ه  بوا عن مشاكست  قد تغي   كثرٍ  وأطفالٍ 

 وسيندم  

 هذا بكل   ر  ه قد فك  لأن  
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ره الفرح   طعم   ولم يذق    ف ج 
ة  بح   في انبلاج  ص 

*** 

 فتقهقرا ه  صوت   سمع  النداء  

 من عمقه   خاف  

 أن يتبعثرا

 درّك  من زمنٍ موجوعٍ 
 
 لل

 ه ؛ما عانيت   لك  بعد   كيف  

 اك  دني ملء   تضحك  

 فيك سنبلة   ر  وتخض  

*** 

عر  الش 

 يوحى إلينا
 
 وحي

 تتجلى وحكايا   

  فيلم  
ّ
 منسي

 وطفولة ضائعة  

 لا يييس حب  

 إوعشق 
ّ
 لهي
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 حلم ينازعه الآتي فلا ييتي

عر  الش 

 الذي لا نكتبه  

 إرادتنا ءنا بملهو يخطّ 

 الورق   نا لمشيئة  حين تنصاع أرواح  

*** 

 صغيرة   في أوردتي فصائل   تنبت  

 لا أراها

 في دمي تتمدد رويدا  رويدا  وتتعربش  

 تيخذني لفتنةٍ تهوي بي لشوقٍ لا يعرف الأرق  

 كلما آويت  لفراشي

 تزهر  بذاك اللؤم لليلٍ يبحر نحوك  

 لذاكرةٍ  وعطرٍ لا يرضخ  

 حين تشمّه  بيدي

*** 

 للعالقين في جوف الخوف  

 للعابرين من خلف  ظلالهم
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 للمحبطين  

 المتعبين  

 هين  التائ

 لمن فقدوا ذواتهم ذا  حزن  

رحوا باسم الحبّ   ومن ج 

 ذاكرتهم على جدران   ومن عل قوا النسيان  

 الصدود   هم بمفتاح  ومن أقفلوا قلوب  

 والكارهين  
 للأحبة 

 للحالمين وما زالوا يحلمون  

 نا بسيط  يا أحبتيخلاف  

 يومٍ ولا ندري هل نحن   حين نصحو كل  

 !!بين شك  ويقين  

*** 

 ؟مثلا   م  لا نتبع العتمة  ل

 تنالخطوا   أماناً من نهارٍ فاضحٍ  قد تكون أكثر  

 نالنزوات  

 المارّة   أنظار   لمشترياٍ  قد تلفت  
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 همرؤيت   لا نود   اًأو لنظارةٍ نلبسها قد تعكس لنا أشخاص

ك    همر  أو تذ 

 هات غري وحدت   ث  لم  لا نغرقها بيحادي

 هالا تجرؤ على اقتراف  

 لوانٍ عدّة  ها بيونحيط  

 برّاقة   كثيرةٍ  ألوانٍ 

 الذكر   عديم   اًئشي من الأضواء   تجعل  

 يوم نصحو صباحاً لنراه!! أننا كل   نندم  ئا شي

*** 

 الأماكن فيها لن نعاند الذكرى ولا مو   

 نالن تغفو فينا مشاعر  

 ولا صو  الريح عندما تهب  بشغفٍ من حولنا

 ة حب  ننا انتهينا حين نفشل في قصإلن نقول 

 صدفة   عن طريق  مررنا فيه   أو إذا ما أصبحنا غرباء  

 هافي شجن   إنها الجسور الملحدة  

 ناما لم نقله في تواصل   حين تقول   تشهق  

*** 
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 بعد   لم تولد   بي أمومة  

 أداوي بها طفولتي اليتيمة  

 بحسنا   قمح  
 
 هات غدق  علي

 معاصيها ها للسماء لت بدد  أرفع  

 قاسية  لرياحها ال أصرخ  

 س في قلبهاإذا نذر   بشوقي أن يتكد  

  !وأغضب حين تحضن نقصاني

 ها لتحيابكلمات   إني امرأة تملك الحياة  

 ترى ما أ تيح لها من وراء الغيم  

 ها برقةٍ وتلفظ  قصائد  

 وخفةٍ 

 كما أجنحة الفراشا   

 هاصمت   للنجوم طوال الليل لتضيء حرائق   ح  تلو  

 أحدا ولا تخاصم  

 ها الألم  عتصر  إذا ما ا

*** 

 نا المشتعلة  بيرواح   نذهب  
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 تف  الذاكرة  وجسدٍ يغفو برفقٍ على ك   

 ناعمر   فيها أشجار   لتتسلق  

 أنفاسنا وتزهو بريح  

 هانا الغارقة بلحظات  إنها طفولت  

 بالزمن   في جنوننا الذي لا يقاس  

 نافي فضاوة لن تتكرر بشرب قهوتنا على طاولةٍ تنطق بقصت  

 بين الحجارة والعشب والماء والورد   جسدٍ يتنقل  ل الرحلة  

 ..الذي أنت منه  غائب   والحب  

*** 

 أريد  رغيفاً

  ونجمة  
 
 الطويل   ت ضيء ليلي

 
 
 أريد  قوساً ذا سهمٍ لا يرتد  علي

 إذا ما وجهته  لفريسةٍ تتربص  بي

 بوجهي ن  أريد وجهاً لا يتلو  

 يوقلباً لا تسكت  دقاته  عن حبّ 

 كل ما أسكنني فيك  يوماً أن أقتل  لا أريد 

 رديفيك  ب   أريد  أن أحضن  
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 وظلالي

 وأطلالي

الزمن  هدر  فينا عمر  أالذي نخر في الوقت و اللئيم   هذا الثلج   وأذيب  

 ه  وأضاع منا وطناً انطفي  مدفيت  

فتاحاً ببابٍ قديمٍ   وأصبح  م 

 يسبّح  كل يومٍ بلقياك  

ري   وذ ك 

*** 

 نامشوار  

 تزّان  لاا لا يعرف  

 من الشّوق   نا المعهودة  حين  نقوده  بثورت  

 إلى رباط القلب  

 !المطاف   في آخر   النهاية   هو عنوان  

باك  ربيع    ناها نحو  لأزهارٍ ترمي بش 

 على ضفاف  العيون   وأشعارا  نرجوها أن تفيض  

 أو غياب   ها مو   لا يخذل  

 نامشوار  
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 !على خدود  الخجل   اللون   خمري  

 نتظار  مرآة  الا في طويل  

ب ل   ر  له  من الضّحكا  ما ت نذ  بالق 

 هال دمع  ومن النوايا ما ترتبك له  غيمة تؤجّ 

 ناؤوظل  يسجد له ضو

*** 

 بلا منفى قصائدي وطن  

 مغناجة  

 ها في حضنه  ترخي جدائل  

 كما يقظة  الفجر  

 هالا تواري عنها ظل  

 في القلب تبقى ولا فجوة  

*** 

 ه عنه  ذهب ظل  

 غيم  وغطا
 السماء   ه  بحريره 

 ه  به في أحلام   يطوف   لم يكن يكفيه نرجس  

 الحداد   بل أخذ معه ابتسامته التي لا تعلن  
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 في عائلة العنفوان   الأخير   إنه الحصان  

 التي تذوب بنهر الحياة   الطفولة   ووداعة  

 سييتيه لا مو   

 ه  نقص من وجود  ست   ولا روح  

 شفاءه  من الجنون   ولن يعلن  

 ه  وى أن يغرّد قلب  س

 الغائبة   ه  في ظ هر الشمس  خيال   ويختال  

 ها الجارف  نهر   ه أن يجتاز  هاجس   كان كل  

 ئه  ضو منه بكامل   ويشرب  

 ه  بكامل صمت  

 ه  ووهم  

شتهىوعطر    ها الم 

 ه  عنها بقصيد   لم يغب  

 ها المزهرة  ولا غابت عنه بيغصان  

 فيها تركته  يسهر  

 وتسهو به

 شاءها متى ويخطف  

 ه  أصابع   وبلاغة   برمله  
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 توتمن  

 هالو تغرف من نهره  عطش  

ه    لتبصر 

*** 

 ألن تشتاق  

 الطوفان   للخيل  حين  رغبة  

 الحرير   من لمسة   الهروب   حين   للوهن  

 في لمسة الزعتر   للنضج  

 ر  أمام التهوّ  حين  ينهار  

 ك ويتعثر  الشوق حين  يقف أمام   لنهم  

 أنا سيفعل  

*** 

 طريق  بعيدة  جئنا من 

 نا الطويل  يعتري مشوار   كان الغضب  

 نا الخضراء  حول أعناق أشجار   يلتف   والإنكسار  

 كنا هزيلي الرؤى في أحلامنا التي استيقظت فجية على نكبة الفراق  

 تيتناالحزن التي لم  نا في لحظا   أين وضعنا أنفس  



 شجرة تحضن ظلي

 

69 

 اننا قبل أن يراها من اغتصبوا ابتسامت  وكيف أجهضنا دموع  

 يا الل

 نا بالسواد  لقد صبغوا أرواح  

 الأنانية   نا في زنازين  قوا أجساد  وعل  

 كما اللوحا   

 يا الل  

 فقط واحدة   لنحيا مرة   علينا أن نمو    كم من المرا   

 أن تحيا بنا رؤانا تستحق   مرة  

 بلا خوفٍ  لنقول  

 الحياة   بعض  طعم الليالي في شجرة   كم بقي لنا لنتذوق  

*** 

 يوماً ا تل ب سني الحب  إذ

 بشراسةٍ 

 الخوف   لن أختبئ منه في معطف  

 ه من باب  قلبيأو أطرد  

 لكهف  الفراغ   ه ي هاجر  لن أجعل  

 به  لي بصرخة  الخلاص   سيجاهر  
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بلا     سيخطف منه الق 

 ل  وسيورثه  شغفاً لم ي ط  

 الروح   سيمزق عتمة  

 نيه  ل ت ط وق  وأبعث فيها روح  

 ن ليفر  بييله جناح وأعلق  

ك  أنت    ..ن حو 

*** 

 بلا مبررٍ  فجية   عندما نضيع  

 ت  نبت   سنجدنا في زهرةٍ بين صخورٍ 

 ها علينا ببراءةٍ يغدق   طفلٍ  في ابتسامة  

 هم العابرة  التقينا بهم فيعلنوا لنا صداقت   لأشخاصٍ  ةٍ حميمةٍ في لم  

 همومنحونا مودت  

 نااعتكاف   عندما نعلن  

 لمشاعر  ل كثيف   ا  حضور سنجد  

 نا المنهمرة  في دموع  

*** 

 الطريق  
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قية  عبادت    نا الش 

 العذبة  

 السريّة  

 الضاحكة  

بكية    !الم 

 بالشغف   الطاعنة  

 للحياة  

*** 

 صادف  أن التقيتك  وشربنا القهوة معاً

 ناها التي أذاعت في يومٍ سر  نفس   نا الطاولة  وأحبب  

عري شيئاً لم أقرأ    لك  من ش 

 يدي لى باطن  ك علم أر  شوق  

 وهي تغني لنا فيروز   لم نسمع  

 ..«أنا لحبيبي وحبيبي إلي»

بلا     العيون ل تشي كنا نستعين ب ق 

 القديمة   الحب   بآيا   

 ها نحن  غائبان  
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 بالمطر   تصهلان   غيمتان  

 ولا تنهمران  

 كتمال بالغرور  نا الاؤها نحن يمل

 الكلما    ك  كبرياء  حون

 اللقاء   وفواصل  

 لكلينا بالعناق   ن صيح  

 حكايتنا ظلال   لنستعيد  

 قصيدةٍ  خيط   د  ولا نفق

 ..بالناّر  كتبتنا

*** 

 الخسارة  

 هالها جمال  

 هافي زحام  م صاب  

 هاضجر   وانحناء  

 هافي اتقّاد  سؤال  

 هاودرب  مجاز  

 فيها ما فيها
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 هاها وقرب  من هجر  

 حيناً ها المتيرجحة  من روح  

 في هوائها

 هاواخضرار  

 هابياض   د  واسودا

 هابغموض   الرجفة   في اشتعال  

 هاحاضر   ى بخريف  تتغنّ  وفي ابتسامةٍ 

*** 

 ،الجبل   أنا أرنبة  

 وودياني

 أحلامٍ  غابا   

 بلا خيانةٍ 

 ،أو أوهام  

، تزرر  
ّ
 ثوبها العشبي

 الخيبا    تهجر فزع  

 ه  لفضاء لا يباغتني رماد  

 بك بكل نهمي أقفز  
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 بيشواطٍ 

 كلا تنتهي في كتابت  

 نبعي ن  لتكو

 وفريضتي

 بلا ارتواء

*** 

 الحقول  

 هافي ألوان   ليس لها رأي  

 هاشمس   أو إطلالة  

 هافي تمايل   الرياح   أو مزاجية  

 هاها ونضوج  في طفولت   هي شاسعة  

 هاشغف   وعبير  

 هانيت   وصفاء  

 هافي أحضان   تستقبل العصافير  

 والورد   الشجر   ت صادق  

 ليلةٍ  كل   للسماء   وتعلن  

 ها البكر  أرض   بنة  اأنها 
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 هاوجود   ومرآة  

 هناك

 ه  نا بصوت  من ينطق  

 بروحه  

 أو بقلبه  

 هناك

 من ي غنيّنا

 يبكينا

 ه فيناه وسخط  غضب   أو يعلن  

 هناك

 من يروينا بقصةٍ 

 أو بحكايةٍ منسيةٍّ 

 شاخت في ذاكرةٍ  مسطورةٍ 

 هالم تطعنها أحلام  

 وهنا فقط

 هذا في كلّ 

 أنا

 لوهم  ا أصابع   ني من بين  أخطف  
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 ني من تعبيوأ ريح  

 نيوأضع  

 ..هناك.. حيث  أنت  

*** 

 اًأتمنى لو أكتب نصّ 

ّ ؛ ي غازل   النظر   يسترق  
 نيإلي

 ي نزواتيمنّ  يقتبس  

 بيفكاره  نحو اللغة   بخطى متهورةٍ  يسير  

 فيه   النميمة   نفعالي لا يبالي بخيبا   ا

 في خطاه   الطقس   تقلب   واحتمالا   

 أتمنى

 ه  جر  خوفي نحو  تمرد  في  لو ينشغل  

 يمضي

 ويمضي

 بلا فراغٍ 

 ه  دهشتي!حتى تحتضن  

*** 
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 لبحره   يسجد   الموج  

 عاشقٍ  بخشوع  

 الصّلاة   أريد  

 في طريقي إليك  

 نيفي الحلم  حين ي راود  

 في الفرح   في دقائقي المعدودة  

 حزني وكثير  

 بلا دموعٍ  أريد  الصلاة  

 ذكراك   حين  يلتفّ وجعي حول  

 ليصغر  

 ويصغر  

 فيك   الحب   ويكبر 

*** 

 الحياة   ييخذنا لسرمدية   عشقٍ  أي  

 الحرف   ف  حين نتصو  

 الحب   ة  يهدينا أبدي   حرفٍ  أي  

 عشقٍ  حب يطرق فينا طبول   وأي  
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 صوفيّة  

 قل لي

 ها عليناونغلق   في تلك الحفرة   اًمتى سنقع سويّ 

 لا يرانا سوانا

 ناسوءات   لا يواري الغضب  

 ا ظلام  نلا يقتل  

 نابيد قيامةٍ نبذت   ن ملهاة  وولا نك

 كفيّ إذا ما كتبت   إنني أضيع  

 ك بصوتيوإذا ما ناديت  

 جادلت  نفسي كثيرا  

 كبيي صوٍ  هتفت  

 في صدر  الشوق   أيّ لهفةٍ تقبع  

 استيقظ   وأيّ عشق هذا من قوى الحلم  

 الريح   زرعك في هبوب  

 معبد   لي في الروح   لينبت  

*** 
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 ت  ذهب  نعمتي قد 

 هاني بروح  ت  أسكن  

 ها العسلية  ني عيون  ت  أورث  

 في كفيّها الحياة   واخضرار  

 ورحلت  

 نعمتي

 أيامٍ لا تلين  
 تبعثني من سواد 

 بابتسامتها النديّة  

*** 

 
ّ
باح الن ي  ء بالحياة  الص 

 القلب   مغمض  ا ال

 المنافق  

 الحزين  

 
 
 النرجسي

 المصطنع  

 بالقهر   المتآكل  

 الزائفة   ه  تسامات  باب الممغنط  
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جام لة    الم 
 وقهوته 

باح  الص 

 الذي لا يملأ ني بك

 ه  لا أريد  

*** 

 أحدٍ  لا تقتفي أثر  

 في فطرتك   لا تكن إلا كما أنت  

 ك  وعيوب  

 ك  وسذاجت  

 ك  التي لا تشبهونسخت  

 ..أحد  

*** 

 ضاعت الفكرة  

 فيها أتهادى سواي   ولم يبق  

 نييحمل   إنني بلا رأسٍ 

 ني لحتفيخذ  تي بلا جثةٍ 

 يمنّ  إنني يائس  
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 محبط  

 بلا ممحاةٍ  وقاتلي مختبئ  

 في القلم  

*** 

 لا لأسامينا

 همة  لقلوب  ذ كر  في مراسي الفض   لا لعناوين  

 الحلم   إنما هي امتلاء  

 الميلاد   وفرح  

 هم لنالا ينتهي في عيون   وشغف  

*** 

 في نواياها الرب   نعمة  

اها  ون د 

ح   لم   ..هاوم 

 لا بخلٍ ب هاطلة  

 بلا انفراطٍ في العمر   راعدة  

 القلب   ها حين يباغت  ئفي شتا بارقة  

 هائما رقراق  
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 ينبوع الحياة   مثل   اًبعذ

 النهار   خيط   مثل   اًئم ضي

 شارة أتية  إنها الب  

 بلا خوفٍ  يزقزق   عصفور  

 هالا توجع في نوم   الأحلام   وشبابيك  

 في مرافئ الدفء   وصو   

 تقبع   مثل  
 في كتابي المفضل   أسطورةٍ

 سمي وبابتسامتياينادي ب

 لد   من صدر  السماء  نني و  إو

 ..المجرا    مسار   ر  لأغي  

*** 

 أيامي بلا ذ كرك   كيف ستمكث  

 من صوتك   صباحٍ  ه كل  أمزج   ءٍ بلا شتا

 بابي كل فجرٍ  بلا خجلٍ يطرق  

  !لا ينوي على الصّمت  

 ه  وعطري الذي شممت  

 ع  بيقين لا ي شرك  بالودا
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 هل سيتلوك  في جدائله  

 حلم  
ّ
 ه  المنسي

 تمتطي الأيام   إنها الهزيمة  

 هاأمسك   وأنا ما عد   

 التي تجري بشموس  
 
 هاهي

وك  كما النهر    ن ح 

*** 

 قليلون

 الأخرى بيدنا للضفة   من ييخذون  

 نادرون

 من يهدوننا وردة  

 كاذبون

 بكثرة   الحب   من يغدقون  

 ورائعون

 هم الغرباء  

 هم عليناون ابتسامات  من يوزع

 ..دون مقابل  

*** 
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 يغزونا النهار  

 ألقه وشغبه   بكل  

 وتمرده  

 ه وأسواقه  حارات   وضجيج  

 الساخطة   الناعسة   وشوارعه  

 ها المتعبة  ناس   بيفكار   المليئة  

 بالحب أحياناً نستيقظ  

 ولا ندري كم يطول   بالغضب  

 القليل   بالفرح  

 بمشوار  قوٍ  لعائلةٍ 

 فلٍ رضيع  ط وحليب  

 برغيف خبزٍ لعاملٍ 

 ومريضٍ مهزوم  

 ..إنه  النهار  

 ليلٍ طويل لأبٍ موجوع   حديث  

 ها للسماء  ءلأم ترفع دعا فجرٍ  وضحكة  

 فقير   وبيت  

  يصرخ  بالصمود  

*** 
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 يا للسماء  

 هاصلوات   حين  ترتلك  بكل  

 في كنائسك  

 ومساجدك  

 والمعابد  

ضاء    الم 
 يا لعهدك 

 موسى في حديث  

 الأولين   هد  وع

 المجيدة   أيتها القدس  

 الضمير   يا مملكة  

 ن؟!هم منك  الآوأين  ضمير  

 أخذوك  بعيدا  عن الرخاء  

 رعت  فينا إلى حينٍ وز  

 اليقين   كل  

 ليس  فيه طعم هواءٍ  ٍ  إنني أرثي لمو

 أو ترابٍ 

 ..مياهٍ  أو عذب  

 س  وشم
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 إليك   فيها الروح   لا تزحف  

 ل  بتراتي

 وتسابيح  

  كوجنت  
 
 ..النعيم   هي لي

*** 

 أعود إليك  في حلمي

 وفي أمنياتي المسروقة  

 أرجوها أن تعود   ٍ  في دعوا

 ودمعٍ لا يؤرق عيني

 بلا رغباٍ  ت ذكر   أعود  

 فقد ذهبت  عني

 نتظار!ت  في حياتي الالوأج  

 أمي

 يا لفحة  هواءٍ عذبةٍ 

 ألمسها

 حين تضيق  بي الدنيا

 ! في وجهي النهار   ويبتسم  

*** 



 شجرة تحضن ظلي

 

87 

 أرضٍ  لا أنتمي لبقعة  

 ولا لطيرٍ حر  

 ولا لظل  شجرةٍ 

 ولا لدفء شمسٍ في يومٍ غائمٍ 

 وسماءٍ ضجرة  

 قيظٍ  منه في لحظة   ارتويت   لا أنتمي لنبع  ماءٍ عذبٍ 

 من جفافٍ قد يترصدّ به   ولا لنهرٍ هاربٍ 

 !د  الشري أنا لي وحدي في البعيد  

 بعنفٍ في الرأس   الدقائق   وإذا ما دق  نبض  

 حين  يبكي في  الغياب  

ق  حلمي وتر    !أريد  الصمود كلما طو 

 وأن أ بعث من جديدٍ 

 ها سواي  بلغةٍ لا يفهم  

 بيغنياٍ  تهدل  بي

 ثوانيها. لا تندثر  

*** 
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باح    للص 

 الفضيّة   ه  مراسي فطرت  

 ه المؤقتة  غيبوبت  

 ه  طفولت   صحو  

 ه  إشراق   طراوة  

 الجاري ه  نهر   ق  وعم

 نداه  في براعم  

 للصباح  

 الطويلة   النهار   أغصان  

 ه  على امتداد ذاكرت  

 الجفاء   لا ي عكرّها هبوب  

عة    الصمت   له  س 

 الضجيج   وعاصفة  

 في مستقر  الزمان   له الخلود  

 الحياة   ولنا منه  منارة  

*** 
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 في القلب  

 ب برقّةٍ كت  ت   صفحا   

ل    وأخرى ت ثير الجد 

ل ق  ي فترش نبض   غضب    ه  الق 

 عبثية في الحب   دقائق  و

 تزهو وتخفق  

 في القلب  

 من مدٍ وجزرٍ  واجفة   هواجس  

 للشمس   تقول   ومرآة  نهارٍ 

 هذا المساء   في آخر   قادم   لي حبيب  

 أريد أن يراني فيك  

 ..له الغد   وأكون  

*** 

 الليل  

 في السماء   القمر   مشوار  

 الشمس   محبس   وتلبس   النهار   يد   حتى ت بي ض  

 لا يعادي أحدا ه  في سواد   إنه  ساكن  
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 بيحلام النائمين   لا يضيق  

 وإن أظلم  على نفسه  

 المدن   بين ظلال   نازح  

 لا يقتفي لذاكرتها أثرا  

 ..للعاشقين   شتاؤه لذة  

*** 

 المطر   تقطر منها حبّا    لا سلال  

 بها تنعم   ولا مظلا   

 تغصّ بالمارة   شوارع  

 د  البر ها لسعة  تلعن في سر  

 ما بقي من بكاءٍ  وتترك للسماء  

 ..يتساقط عليها

*** 

نتهى ماذا يقولون في الروح    ؟حين الم 

 ها الطويل  في درب  

 هافي أوهام  

 ها الكافر  وجوع  
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 هاوجهت   وندم  

 هاوخسائر  

 هاجنون   ورماد  

 هاماذا يقولون في طعم  تفاح  

شتهى..   ؟الم 

*** 

 
 
 لم تمت   فينا من دقائق   كم بقي

 هابض  تعد  ن

 ها نحترق  وفي جوف  

 للزمان  
 
مر   كم بقي  ع 

 في اخضراره  

 ه  شيب  وهو  الذي لا يطال  

 ه  ولا ينحني ظهر  

 ..يختنق   ولا في الحب  

*** 

 مشحوناً با  الوقت  

 !بقلقٍ لا ينام  
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 لا تهوى الإيابا بنا الأيام   وأمست  

 الليل؛

 !ه  له ي صبّره  على ما ي قاسيه من سكون   لا صديق  

 ن..ونح

 نا.لأرواح   الجدران   لنا في عبودية   لا عزاء  

*** 

 لك  

هدي أن ت عتقّ    تعبي وس 

 ولي

 ك  من قيامتي وأنادم   أن أنهض  

 لك  

 صمتي تغسل  خطاياك فجوة  

 ولي

 ليلي في هزيع   وأستغفر   أن أتوب  

  لأكون  
ّ
 نداءك  الأزلي

*** 
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 ضاد   ه  لا يكسر   حنيني إليك  

 بوجهه  ذكرى ولا تقف  

 فيه سفرٍ  ذكرة  لا ت

 ولا ق صاص  

 الرجوع   ن  قمن منفى يت هي عودة  

 للروح   وفي العودة  حق  

 الندم   صافرة   فيه تعلن   لا أصابع  

  ..الكلام   على عتبا    غافية   ولا أوهام  

*** 

 لنا الآلام   ت تيح  

 ها الواسعة  شبابيك   لنا اللغة   أن تفتح  

حبين   علينا رياح   لتهب    الم 

 ليناع لا تشفق  

 ناعلى أكتاف   ولا تربّت  

 ناعلى حال   باستخفافٍ  لا تقهقه  

 ناء  ممن ندعوهم أصدقا الكثير   كما يفعل  

حبّة   اللغة    لنا م 
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 نا لهانا فتضم  في وحدت   نجلس  

 نفقد  

 نبكي

 نهجر  

ع    ن خد 

 ها الطائر  فتيتي إلينا ببساط  

 السماء الحر   غيم   من حروفٍ تعانق  

 .. فخور  عنا كل مختالٍ  لتبعد  

*** 

ر   ّ ق د 
 لي

 يعلو فوق  الخيال  

 جامح  

 كالخيل  يصهل  

 عنيد  

 السهول   يجوب  

 إليك

 يقولك  

 ..ويسترسل  

*** 
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 ..صغيرة   لدويلاٍ   قد تجزأ   الحب  

 ناتفارق  ة  منها مدين يومٍ  كل   يلد  

 مني ك  عشب   ولم أجتز   اكتظت بي منذ فارقت   مدن  

 باللغة   ما أقسى أن نتمدن  

 الحياة   في شوارع   يومٍ  كل   نا العميقة  جذور   نمد   عتيقة   أشجار   ونحن

 ..هالنسكن  

*** 

 المقهى

 ني بنزواته المسائية  ني بلهفةٍ ليمطر  الذي ينتظر  

 وحيد   عاشق  

 الدفين   الشغف   روائح   بين  زواياه   تمتلئ  

 الرصيف   ها على طرف  ني بابتسامته التي يفرد  يستقبل  

 الطراز   يه العتيقليحكي لي عن رواد  

 الحياة   الذين يمتلئون بروح  

 ه  لأحاديث   ت  كقطةٍ شريرة أتنص

 عليها ذراعي اليتيمة   ئ  مل  منها الطاولة التي تتكالتي لا ت  

 المقهى نزوا   
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 مساءٍ  كل   الفارغة   ه  ني حين تدوخ مقاعد  تربك  

 ه  من قصص  عشّاق  

*** 

 في الفنجان  

 سحري ولذّتي بعض  

 ان من صباحاٍ  ما ك بعض  

 فيها نلتقي

 وجدٍ كنا له نرتجي بعض  

 آهاٍ   بعض  

 وشكوى

 من عمر  المسافا    منهكة   ورياح  

 للطريق   تلهف  تكانت  وأنفاس  

 ها الحب  ليسكن  

 ..وتهتدي

*** 

 السما جوّا 

 بير من العطش
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 وغيومها ما تكفيه

 وجواتك

 من الجفا بير  

 لا فيه سؤال  

 عن اللي جرى

 عتاب ولا جرعة  

*** 

 سهدك   لا أحد ي عب رك  بقليل  

ن   وكثير    الشج 

 ك  ي نقص حزن   لا ليل  

 بالمغيب   تتوضي   ولا شمس  

 ناأعمار   الذي يتنفس   الوقت   إنها كينونة  

 الحياة   عقود   الذي ي برم   الوحدة   إنّه مصطلح  

 ناحلم   إنها غابا   

 نا اليقين  تهب  

 ..الوارف   ه  في شجر   ونتوه  

*** 
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 فيك   أن أتزاحم   إني أريد  

 ناالتي تمشي عليها أحلام   كما الأرض  

 ها الحالك  في ليل  

 قلبي أستغفر على مهلٍ  وإني طفلة  

 عليك   حزن   جدائلي الصفراء   كيلا ي صيب  

شتاق   ق  ويغر ي الم  عر   بلا غيظٍ  ش 

مرة    الأصابع   بخ 

*** 

 
 
 لم تمت   فينا من دقائق   كم بقي

 ها نحترق  ها وفي جوف  تعد  نبض  

 للزمان  
 
مر   كم بقي  ع 

 في اخضراره  

 وهو  الذي لا يطاله  شيب  

 ولا ينحني ظهره  

 ..يختنق   ولا في الحب  

*** 

 كثيرا   أن أتسوق   أريد  
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 بابتسامتي أشتري محبة الأطفال  

 من الحياة   الفرح   كثير   ألبس  

 من الحب   وأتذوق  

 العشاق   روايا   

 الوله   بطعم   المليء  

 ..منك  

*** 

 ذهب الظمي  قد 

 ك  أميقلبي من حب   ت عروق  حين ابتل  

 لأذكر  يا آية  تنزل  
 هات على الوجود 

 بلا قرآنٍ 

 ولا إنجيلٍ 

 ..ولا زبور  

*** 

 تحت شمسه  الحارقة   لظلي الذي بكى ذا   نهارٍ 

 لشجرةٍ  شوق  

 لترتديه   قلبه   من حديقة   عليه   لم تطل  
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 بعتمة  ليله   لظلي المدهون  

 ..أحلامي ه أقدام  بين ييتي سريعاً لكي لا تدوس   النهار   لذا    أبوح  

*** 

 ..أنا مليئة  

 من الأسرار   بئر  

 والخبايا

 والحكايا

 والتعب  

 والحب  

 والحزن  

 والفرح  

 العميق   والفكر  

 
 
 يا صديقي الغني

 ..مني الفقير  

*** 

 أنتمي للقهر  

 هابيوراقها وظلال   وارفة   الأشجار   حين  تكون  
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 ها رويدا  رويدا  ي ميت  وييتي من 

 بفيس  حطّابٍ 

 الحب   عن تذوق   ه  تقاعد  قلب  

 أنتمي للعدل  

 ها لتنمو حرّة  أغصان   حين  تفرد  

 السماء   ترتوي من غيم  

 ها عميقاًجذور   تدق  

 فيها الروح   لمن يقتل   ولا تخنع  

 ..منها الحياة   ويمتص  

*** 

 يا ليتني أمضي إليه  

 ناعمر   ينازع   بلا عمرٍ 

 للقياه ي عيق   ولا درب  

 ه  وأنا موج   ه البحر  يا ليت  

 يطويني بين جنباته  

 ..ق  شهي كل  
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 سنابلي مني كل   ذ  أنا سهلك  .. خ

 بق  على رياحك  لعلها..أو

 ..لمتاهاتي الطريق   

*** 

 ى بكليس من عادتي أن أتغنّ 

 فينا غالباً صامتة  

 ..مشاكس   طفلٍ  ني فيك قلب  يزاحم  

 بقراراتي صاخبة  

 روحي أغصان      إذا ما تقافز  

 بالمعنى عاجزة  

 نافي نقاش  

 ناحين لقائ  

 ناومشاجرات  

 الوقت   بدقائق   عابثة  

 نابخسارت   في المراهنة  

. 
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. 

 من عادتي ليس  

 العصافير   على صو    أن أستيقظ  

 ا  جدّ  فهي بعيدة  

 عن أشجاري

. 

. 

 بلا رحمةٍ  أشجاري التي تتآكل  

 ..ك  صوت من غضبٍ يضجّ بفراغ  

*** 

 قلم   ها مداد  لم يمسس   أنثني مثل ورقةٍ بيضاء  

 أنثني برويةٍ بلا تجويفٍ من الروح  

 عليك  نداءاتي على أفكارٍ تشوّش   ولا ارتكازٍ 

 بابي يطرق   بلا غبارٍ  في طريقٍ  أسير  

 هالها ماضيها وحاضر   والطريق  

 فينا ما استطاعت من ذاكرة   حين تعانق   م  ؤوالعين الر هي أهداب  
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 العبور  

 ه  عشبها وضعف   باصفرار   يصبح   حين القلب  

 الهوانا هي التي لا تضيق  بمحبةٍ ولا تستسيغ  

 هانا بحنان  تهاتف  

 ..هابع  ك ات  لقلب   المواتية   الرياح  

*** 

 ك  عفو  

 نبض  أيامي للقياك   إذا ما تسارع  

 الشوق   لهاوية   بفوضاي   ة  فينا الهارب

 الوقت   وق  في شق ني هذا اليباس  ي ربك  

 ع فيه ابتساماتي ولا تراهاحين أوزّ 

  ..أيها النائي عني

 ك  في ضحكت  

 عليها أن أرتكز   أحاول   طفولةٍ  ترانيم  

 الربيع   كما أيام  

 بك يحتفظ   الحلم   ني حيث  تيخذ  
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 ها خوف  بعد  أحزاناً يعتقل  لت  

 من وجودٍ ليس  فيه  

 ..أنت  

*** 

لق  بالوقت    ن ع 

 بالعمر  

 بالحب  

 لدروب  با

 الحزين   والشجر  

 البحر   بهمس  

 الأولين   وزمن  

 يبيع   حين   بالصديق  

 الذي لا ييتي والنوم  

لق  بفراغ    نا القاتل  ن ع 

 كالسّكين   نا الحادة  بيفكار  

 بكلماٍ  تيتي وتذهب  

 ها حامض  بعض  
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بين  وبعض    ها كتاب  م 

 وحين نود  الفكاك  

 البحر   كما رمل   نكون  

 الحياة   على شاطئ  

 ..بها عالقين  

*** 

 فينا الحياة   حب   تعالي أعانق  

 ليصهل   ك  على القلب  وأرخي جدائل  

 ق حلٍ  فراق   ما كان  هذا الفراق  

ب ل   منه  بجزالةٍ كل   ل ن نجب    الق 
 هذه 

 لهذا الفضاء   فجرٍ  كل   ح  ب  ستعالي ن  

 نانا الهوى وارتبك  ع  فلولاه ما جم  

 الأزل   نا طعم  ما كان لعناق   ولولاه  

*** 

 لغتي ملمس  

 خفيف  

 غزالٍ  مثل قفزة  
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 الأرض   لا تؤذي عشب  

 بل له يختال  

 شفيف  

 الذي تنطقه  عيناك كالوميض  

 ..بلا سؤال   اللقاء   لحظة  

*** 

 الحقيقة  

 تيتينا بيفواهٍ جائعة  

 رثّة   ثياب  

 وفقر  

 هاضاقت بنفس   من مدنٍ 

 بطفولةٍ مريضةٍ  تولد  

 بيحلامٍ صفراء   وتكبر 

 ..تشيخ  بلا أمل  و

 الحقيقة  

 ضحكة بلا مصالح  

 لا ينوي الغياب   قلب  
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 هافضائ   ها لدفء  طيور   تحمل   واسعة   سماء  

 ..بها من بعيد   تغدر   لا طلقة   حيث  

*** 

 الرؤى من مفاتيح   د  السماء لا توص  

 نات نجب جدات   أم   والأرض  

 ف هن  

 ها الخالدة  رائحت  

 هاطعم  

 هاعشب  

 هازعتر 

 هان  وزيتو

ححين تيسر    الأيام   ىنا بلا معنى ر 

 الوقت   منا حقيقة   وتتوه  

  نرث منهن  الدمع  
 
 السخي

 أحفادهن   من عيون   وعطرا  أخّاذا  يمطر  

 بلا وجعٍ 

 الليالي لنا هن  أحاديث  
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 ها الأسىعن حكايا هجر  

 الوجود وألم  

 ..الباردة   يديها القلوب   ف  حين  ت كتّ 

*** 

 ير  صغ في مئزري جيب  

 فيه قروشي القليلة   أحفظ   كنت  

 أمي عن الفقر   فيه حكايا    أخبئ  

 ..اللئيم   وكفّاً صغيرا  من البرد  

 الصغير   في جيبي اليتيم  

 كثير   وحب   خبز  

 نالم ي ضيع   بيت  

 ..ت الأوطان  منذ أن ضاع  

 بالياً وإذا ما أصبح المئزر  

 خوتي أن لا ينزعوه منيإأرجو  كنت  

 ه  جاهدة  ترقيع   أحاول   ه  بطول   يل  الل كنت أسهر  

 ..أمي الثمين   كنز   كي لا أخسر  

*** 
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 ..ها سواك  التي لم يمس   أيتها الروح  

 هل أكتبك  بلا موٍ  

 بلا ضغينةٍ 

 بلا قهرٍ 

 بلا صبرٍ ي ذكر  

 الطويل   في هذا الدّرب  

 أنت  التي ما زلت  طفلة  

 تتهجى الحب  

 في المطر  

 ت غنّيها الرياح  

 وت ردي

 ..العابرين   قلوب  

*** 

 أطل  عليك

 من وراء حلمي بفمٍ مرتعش  

 السّبا   في  لليلٍ لا يرغب  

 ن الحياة  إ من يقول   ثمة  
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 نقش  على الوقت  

 ف له أسباب  عر  ت  لا 

 عاجزة   أو أنها نواة  

 لا تكبر  

 هاوليس لها مفتاح  

  ..السماء   لأبواب  

 وكلي متعب   أطل  عليك  

 ربيفي د للمراد   لم يعد  

 هاربٍ  صغيرٍ  سوى برعمٍ 

 لي ه النور  يخطف  

 ..غابتي الخضراء   فيك   لأستعيد  

*** 

 إنني ألغي العهود  

 هذا العمر   في محطا   

 ..الخلود   على سفح   النازف   في التراب  

 في ابتسامةٍ 

 ما عد   أنت  لها شريد  

*** 
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 الروح   المرايا تكسر  

 نا فيكمنعكاس  االمرايا 

 وتجلّي الألم  

 السماء   من عتمة   القديسين حين يتوارون   مبعث   إنها

 الظلام   من عبث   تتوالد   نجوم  

 الأطفال   لهن  مئا    يبتسمن فيها ليسجد   أمها   

 المرايا

 أنا وأنت  

 اللحظة   في وجع  

 عثنا من جديد  أننا ب   حين تعلن   الساعة   ودقّا   

 هاقيامت   بنور  

 ناإليها نحو   عابرين  

 آمنين.. بلا وجلٍ 

*** 

 ..له اقرأ   قلت  

 معي فقال لي سيقرأ ك في سبعٍ لا تتهاون  

 في شكي وظني
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 حين فيك  استفاق   القلب   حال   وعسر  

كرٍ يسكر    وبلا س 

م   ه الفتور  ذا هجر  إوفي الليل   ي ش 
 العنبر   ومنك 

 ها قيس  لغةٍ لم يقل   نا لقهوة  غنيات  أو

 ولا عنترة  

 
 
 ولا الأصمعي

 ها بلا رتابةٍ ادي عصافير  حين  تن وفي السماء  

 حسرتي عناق   ئانا ت طفمهويديك  حين بلمست  

 السّاكن  بحر   وإذا جفل  
 ك 

 ..من قبلتي

*** 

 نا الأبديّ تراب   في لون  

 بالحياة   تؤذّن   أشجار   أوراق   وتساقط  

 الذي يتناسانا الوقت   وعنب  

 نامنه حكايات   في مسربٍ تتسلل  

 فيه   لن نكون   نحو مجهولٍ 

 ناأنفس   حول   ندور  إننا 
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 الجارحة   كما الطيور  

 فينا جميلا ما نراه   ا كل  منّ  نجتث  

 ناؤتملالأنا  ولا نغفو إلا وتخمة  

 النسيان   نحو درج   نصعد  

 ..يوماً ما أحببناه   وراءنا كل   ليصغر  

*** 

 إنه البحر  

 ها الحنين  كلما عاود   ه  بيمواج   يرأف  

 الأرض   ها كفوف  لتحضن   للشاطئ  

 نه الثلج  إ

 ه من سماءٍ وادعة  ي بارك هطول  

 إنها أنا

 ت لك بينني شجرة  من أوح  

 ك  على نافذت   تقف   صباحٍ  وعصافيري كل  

*** 

 فينا البياض   بيعماق   نصهل  

 الوجود   بتراب  
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 العابثين   وأغنيا   

 بنا سواهم لا يتربص  

 همأرواح   في غربة  

 هم سواناأيام   يلون   قرمزي   لا لون  

كرتهم يعمهون  وإنهم   ..في س 

*** 

 يا الل  

 صدقٍ في القلب   أنزله منزل  

 لعلني منه  أشفى

 يتيمة   الطرقا   

 هو الضوء الذي وكفيف  

 ك  على عتبات  

 الل يا

 ي ناجي ويشقى

*** 

 لوردةٍ 

 ها للشمس  عناق   طال  
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 هاخافت من اقتطاف  

 هارحيق   وجالت ببصر  

..الصي أرجاء   في كل    ف 

 الصمت   لصوٍ  له أنفاس  

 يجري كالغزال   وشوق  

 الوقت   تلال   عبر 

 المسافا    لثلج  

 الربيع   وعشب  

 بلا جراحٍ  وحلمٍ 

 كأحبّ 

*** 

 كبطين   إنني مغموسة  

 ماءٍ  نقطة   نحو   القيظ  في هذا  كعصفورٍ بري   وإنني ألهث  

 عنه في سريّ والعلن   ما بحثت   لأجد  

 التي لم أعدها بشيءٍ  أيتها الروح  

 يإقلعيني من

 الهذيان   وكوني لي مسرى نحو  
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 إذا ما صرخت  بي سيستكين  

 هذا العالم   وسيتغاضى عن سيئاٍ  

 يلأصل ل إنني ألهث  

 هم للعبث  وإنهم يبيعون أرواح  

 أطيعيني في بوحي

 وحزني

 وأشجاني الخضراء  

 ..الموحشة   في هذه الغابة  

*** 

 الرضا ليس نتاج  

 ما لعبةٍ 

 الليل   في آخر   أو قبلةٍ 

 تصوّفٍ  ساعة   كوى الروح  أو ش

 الرضا في الحب  

 والضوء   في العتمة   تدوم   العين   كما رمشة  

 هاك بيسرار  ها إلا حين  تضم  لا تغمض  

 رتواء  ك  من الااكتفاء   وتعلن  

*** 
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 ك لأرتديه  ناولني معطف  

 أحياناً جائر   فالمعطف  

 ناحقيقت   لا يقول  

 نافي قرائت   ي ناور  

بلينا بشوقٍ يتر  ناصد  قد ي 

 هأوراق   آخر   ويحرق  

 في لعبة  الدفء  

*** 

 الدقائق   لن أقضم  

 نابين   الوقت   حقيقة   لن أقول  

 نفسي لن أداهن  

 بك لن أفكر  

 هما أريد   ل  ج

 أسمي كما تفعل   على حروف   أن تضغط  

 ..وتناديني مرة أخرى

*** 
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 نبرأ من الحب  

 بعد  أن كناّ له عابدين  

 ينسانا

 ما كان   كل   ائط  الح بعرض   يضرب  

 قلبٍ  رفّة   كل  

 الحياة   أسباب   كل  

 جرّنا إليه   حرفٍ  وكل  

  ..ولم نكن له ناكرين  

*** 

  أيتها الأيام   لا تقسميني نصفين  

  لا ت عاديها الرياح   اجعليني بين يديك  صفصافة  

  طاغية   ها أصابع  ولا تكسر  

  ه  أنواع   بكل   إنني أشتهي البكاء  

  اللقاء   ا نعناع  منّ  تخطف   بلا خسارةٍ 

 ها من ضجر   تهرم   ولا أيامٍ 

 الاشتهاء   ولا تفاح  

..صا الخيول   الناي كم أنت مثل   آهٍ يا قصب      هل 
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 !.. قتيل  العاشقين   وشفاه  

*** 

 إذا ما رسمت  ملامحي فيك  بلا لغةٍ 

 واقتص  منك الفراق.. ولدغك  الندم  

 الخائبين   كل   مثل   لا تخف  

 في النار   عالقٍ  غصنٍ  مثل   لا تكن  

 هواك   خالف  

 سبغ على لغتي شفتيك  أو

 ..لتندهش  

*** 

 في الفنجان  

 سحري ولذّتي بعض  

 ما كان من صباحاٍ   بعض  

 فيها نلتقي

 نرتجي الذي كنا له   الوجد   بعض  

 الآه   بعض  
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 والشكوى

 المسافا    من عمر   منهكة   ورياح  

 للطريق   تلهف  تكانت  وأنفاس  

 ..وتهتدي الحب   هاليسكن  

*** 

 !؟كم عندما ينامون  أطفال   هل تفقدتم جيوب  

 هل نزعتم عنهم سيئاتكم!

 ..بجنون   الفجر   بزوغ   هم عند  بصدور   تقفز   أن   وأخبرتم الأحلام  

 للحياة   لسببٍ ما يغويهم الشيطان  

نا هؤلاء   لسببٍ ما ينطق    الأطفال   أسماء 

 ..بسعادةٍ عندما يستيقظون  

*** 

 اللحظة   ر  في عم

 هناك أنا وأنت  

 ثملة   ودقائق  

*** 
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نا  إنّه  الهوى قد مس 

د   عت ق   ..وفيه  ألف م 

*** 

 باتت بلا ذاكرةٍ  كم من الأبواب  

 ..وكم من الأشعار  ن لقيها لتشفينا

*** 

 مني وأنت مني لا تسلني كيف تنهمر  

 قل لم  أنا فيك وأسقيك

*** 

  ..نبضهم فينا وإن تاهت عنا القلوب  

*** 

 يا ربيعاً قد أتانا يتيماً

 من شذاهم

 من صباحٍ كانوا فيه  الياسمينا

*** 
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 ؛في الحب  

غ   ها إلى حينٍ نفس   تطوي الغيما     ..الشمس   ل ت بز 

*** 

 ..بك   بقلبي؛ ممطر   غائم   الطقس  

*** 

 الفقد  

 نا لنحتمي بهالزوايا ذاكرت   نا نهرب  يجعل   اهو م

 ..قادمة   حب   تنيره  ومضة  نا سرداباً لا من قلوب   ويجعل  

*** 

 كما الثواني في القرب  حين نعاديها لك  في البعد  محبة  

*** 

 عندما يتمرّد فيك  السؤال  

 ..طاوعه دون نقاش  

*** 

 



 باسمة غنيم

 

124 

 دقائقي في هواك  

 ت فني الييس  

 على أرضٍ ب كرٍ  ل  يتنز   كما مطر  

 ..أشقاها العطش  

*** 

 ربي

رّبين   ق   ..أوزعه أن يكون  لي من الم 

*** 

 فيك  يقيناً كم كان السراب  

 عليك  في فقر  أيامي وكم ناديت  

 ..اًولم ألق  جواب

*** 

 فيهم نا يكتمل  نقص  

 ..النقصان   وفينا يبدأ  

 إذا ما كنا لهم ظلالا  

 ..واتبعناهم

*** 
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ثنيني عن الثّبا    .. لا شيء  الصمت   زوابع   عندما تثور    ..ي 

*** 

 ي بك  أشجار ت  ما تلون   أغار  إن  

 ..أن تقتلعك  مني

*** 

 ..الغ نى بابتسامتهم نختزل   في الفقر  

*** 

وك     الش 

 ..الباردة   القلوب   شوق  

*** 

 فينا هذا الليل   نعانق   تعال  

 ..منه النهّار   حتى يختنق  

 

*** 

نبّني  ج 

 الحياة   ر  ص  ق  

 في خطوط  يدي
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 لأراودك  

 في الريح  

 والعتمة  

 ..والسكون  

*** 

 ..عليه   فلا يعوّل   ك انتفاضة  بداخل   خلق  ولم ي   مبدأ  لك  إن كان  

*** 

 ما لي أراني أدق  باباً

  في قلبه  قلب  
 
 بوهج عيني

را ف   يوماً قد ظ 

*** 

 ..الأحلام   جدائل   فيك حتى تقطعت   نام الشعر  

*** 

 على الرصيف   الممدد   الجسد  

 بالنصر   ه  المراق  دم   النابض  

 ..هو الثورة  

*** 
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 أدراج  في اللغ
الذي  بوجهٍ غير   أحدها أراك  تطل   كلما فتحت   خفية   ة 

 ..هامن حروف   ك فيه  أحببت  

*** 

 باردٍ أفكاري ماءٍ  بكيس   مذابة  

 لها لا طعم  

 لا لون  

 ..ولا رائحة  

 واحدة   ها دفعة  إذا لم أصب  

 ..فيك  

*** 

 ه  كاملا  بيطيار   لي العراء  

ار   زواحف   ه  ولكم من دون   غ   ..الم 

*** 

 ه  يتهادى بروح   إنه  الشّعر  

 بقلب  عاشقٍ  لا يرأف  
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 ..كما المرساة  

 ..في الإبحار   يغرق   

*** 

 التي تعكس   المرآة   ما علينا سوى اختيار   وجوهٍ  عدة   الحياة   لمرآة  

 .نامن سيمشي بجانب   حقيقة  

*** 

ب  ب مندلٍ   لا أتداوى من الح 

 العطارين  
 ..أو من وصفا  

  أن أصب   مر  ما في الأ كل  
 في داخلي ا  جمر ك  علي

 لتكتوي بي

 وبك  أداويني 

*** 

 الدقائق  

  ..الآخرة   الدنيا وتنهيدة   ملاذ  

*** 
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 في محياك  مني إن  

  ..حين  ارتواء  

..  الذي يراقص  ندا أنا الظل    ك 

*** 

 هاقلبك  جموح   إذا ما أسرجت  خيول  

 للمدى اعتليت  غيم  الحياة  

*** 

 ت ضيء عليكم نا لاشمس  

 ناشمس  

 وفيّة  صادقة  

 ه  المواقف  بوجهٍ لا تغيّر  

 ..كم.. تنطفئ  لقلوب   حين الولوج  

*** 

 نا الرقراق  هم ن بع  

  ..فينا الروح   حين يشتد  جفاف  

*** 
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 إليك   كيف الفرار  

ل   كل   تقتل   بثمالةٍ  م    ..نتظار  الا ج 

*** 

.. هي لينا مهما تفرقت الطرق  إ المطاف   نا في نهاية  التي تقود   الرحلة  

 ..الصحيح   المسار  

*** 

ك   يا قلباً بالشّوق  تعذّب    ..جزينيت  كيف  بآه 

*** 

 ..فينا يعرف وجهته   لا الوجه  

 ..التلوينا لا يعرف   كما الفرا   

*** 

 للقلب  أحتكم   أنا في الوصال  

 ..ينادي ويحجم   وأنت فيك العقل  

 ..الندم   عرف  لا أ بريئة   أنا في وصالي مهرة  

  ..تلتهم   لرياحي الحانية   وأنت نارك  الجامحة  

*** 
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 أريدك  بذلك المعنى

 ..هاق در   نكون   نبوءة  

*** 

 في أفيائك  الحرّة  

 أنا

 شجرة  

 مورقة  فيك  

 الدنيا تعانق  

 ..هاوت سكر  

*** 

 فينا الحياة  

 ه  أجمل   وهذا العمر  

 فينا المحبة  

 نا المجنون  وليل  

  ..مر  نحن  له الق

*** 
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 فيك الآه  

 الشّفاه   يحاور   عسل  

 ثوابت   كل   ويقهر  

 ..المسافا   

*** 

 الودّ راقصة   إذا ما هب ت رياح  

جر   الورد   غن ت لها قلوب    ..والش 

*** 

 عندما أمو   

 اًقبري ورديّ  سيوصي أن يكون  

 مليئاً بالحياة  

 سبحّ  ت   ة  ه كما وردتراب   اًنديّ 

 بفجرٍ لا يمو   

 ..ذكراي ه على محو  حجارت   عصيّة  

*** 

 



 شجرة تحضن ظلي

 

133 

  ..ومنفى هجرٍ  مرسانا على كل   الليل  

*** 

 
 
رب   حين  يلتهم   من الشّوق   أعوذ  بالل  ك  منيق 

*** 

 الرّوح   ك ندى طري  صوت  
  ..في أروقة 

*** 

 الحياة  

 ..يوم   كل   للروح   مجيدة   قيامة  

*** 

 لا تبتز  وجعي

 فيك  يجف   فينا ذاك النهر  

 الود   ما ضاع   إذا

ت  رياح    ك  النهّراوعص 

*** 

  فيك ب كرة  وعشيّا التي تود  لو تتنزل   أنا الآية  

*** 
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 القلب   صفحا    ب  أ قلّ 

 فلا أرى إلاك  فيها

 ..ت كتبها

*** 

د   ج  به  قلبي كلما ن ط قك  الو   ..كذ 

*** 

 لا يلتقيان   شيئان  

تمت    ..ك  وضيائيع 

*** 

   ..يتحقق   وحيد   . وحلم  .وهمٍ  ألف   في العمر  

*** 

 في القلب   رب  التواءٍ 

 ق ه..ه الذي لن يفارله عكّاز   ي رسل  

*** 

 أنا

 النسيان   م ظلّة  
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 كأفكار   من رصاص  

 ..من صوتك   العارية   الصّبح   مرآة  

*** 

هم هو ما أوراق   صفرار  ا نا عندما نرى أن  على أنفس   نحن لا نكذب  

 ..نا فيهمروق  ع خضرار  ا عمقٍ  يعني بكل  

*** 

 نويت  أن أقولك  بصمتٍ 

  فلا الليل  
ّ
 يرويك  لي

هاد    ..ولا الس 

*** 

 دقّق  

 في مواعيد  الحياة  

 فلن ت جد  

ب ت ك  ..سواي  من است عذ 

*** 
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ل  بيحشاء  القلب   تعال  صب  نار   ت شع 
..وتتوق   الهوى في الموقد  .. ل   د 

*** 

 ك العازفة  أصابع  

 بخشوعٍ  تبتهل  

 بموسيقى إلهيةٍ  ح  تسبّ 

 ..الحزن   وتستغفر  

*** 

 إليك  شائكة   الطريق  

ها صغير   والنهار    بكف 

 ..الشوق   طعم   لا يعرف  

*** 

 يا أبي طويلة   الرحلة  

 نا المو   حتى يحرث  

 ..هاعسل   نا الحياة  وتهب  

*** 
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 أحياناً المقفلة   ه  أبواب   للعتب  

 وللحب  

 ..لزرقاء  ا بهما السماء   تستظل   جناحا طيرٍ 

*** 

 كنصفي ونصف  

 يلتقيان   بحران  

  ..لا يبغيان   اًهما برزخبين  وإن 

*** 

 ..صباح   عتمتي كل   وحدك  من تقشّر  

*** 

من  نا لنقضي على الشق  الأسود  بيفكار   نجوع   أن   كم نحتاج  

 ..الروح  

*** 

 قداسة   الصّلاة   لروحي حين  

  ..الحكمة   ميزان   وللقلب  

*** 
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 لا تنام   ارع  وشو أحياء  

 هاحارات   بالليل   تتكحل  

 العيون   ر  كثيوفيها 

 التي

 ..الوصال   من عمر   لحظة   لا تهدر  

*** 

 الذكريا    فاكهة   نتذوق   نا الممتد  في طريق  

 ..له الطبيعة   نا وتخشع  نصغي لصمت  

*** 

 بغزارةٍ 

 بي ظ  تكت

 ..نكاية  ب عطري

*** 

 ..يرتدي سواك   وقلبي لا ،أن تتعرى منك كيف  للذاكرة  

*** 
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  ..لك ها القصير  وأنا عمر   ،الحياة   هي بنت   الصّدفة  

*** 

ت ح  الأرض    ف   ف جرٍ  كل   أراك  في ت 

  في لوحةٍ مرسومةٍ في سماء  
 
 الل

 لغيمتين  

 ..المطر   تحت   وفي مبسم  زهرةٍ 

*** 

عري  ليت  ش 

 حين  ي ناديك  

 هامساً

 عني ي بعد  

 ..هواجس  الهجران  

*** 

 !للعمق  يا 

 !يا لبعدك  عني

 !ك  ع  يا لاتسّا

 أنا الصغيرة  
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 !التي أ ضيئك  

 !!قالت النجمة  للسماء  

*** 

 كيف سيغني الطير  

 ..في سماءٍ ليس  فيه فضاء  

*** 

ر   بلا نرجسيةٍ  نا الشوارع  ت ضيئ    ت ذك 

..نا   عليها ظلال  إذا ما مر    وحيدة 

*** 

 ت  ابتسم   إذا العيون  

ت  ذنبٍ  بيي   م 
ج   ! ر 

*** 

  نا بيضاء  غيوم  

 ها عن م لح   تبحث   والوحدة  

 !حتى لا يمسّها الضر  

 نا  لمجراها مياه   لن أعيد  
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 بحرا! اًإلا إذا أصبحنا سويّ 

*** 

 نصفي ونصفك  

 يلتقيان   بحران  

   ..لا يبغيان   بينهما برزخ  و

*** 

  ..من الشمس   ه  مئزر   ظل   لكل  

*** 

  ..خلا  وفيّا إلاك للروح  وما  أنك ندى الأنفاس   أشهد  

*** 

 ناه في أحلام  حكايات   الذي يقص   الليل  

 !من كوابيسه   يخاف   أصبح  

*** 

 ..ها الأيام  ولا ت جرح   ك لا ي عرّيها ضعف  إرادتي في كتابت  
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هق ت  بي بلحظة  التي تحمل   هي العصا السّحرية    ني إليك كلما ش 

 س..بعد

*** 

 لغتي فيك  

 ..بلا ق در   شهيّة  

 شقيّة   فيها ابتساما    تتيه  

 ..كما النهّر   وتتهادى إليك  

*** 

 
 
 لدي  وجه  شقي

 ..الكآبة   أنقاض   يومٍ من بين   ني كل  يلد  

 المرايا زيف   تكسر   شقاوة  

 أتيت  به   بازغ   وفجر  

در  أضم   ص 
 ..حكايتي ه  ل 

*** 

 ح  أن ت صب هو  من أباح  للغة   القلب   من ث قب   الذي يولد   الحب  

  ..شتهاء  حقولا  من الا

*** 
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 ه  الذي نكتب   هذا السطر  

 حتى النهار   منذ طلوع  

 نا البيضاء  في غيوم   نغرق  

 بالنوايا مليء  

 بالأمنيا    مكثّف  

  ..بالحياة   موجز  

*** 

 ميوى الذاكرة  

 لغا    والصمت  

 ني إليكفلماذا لا تيخذ  

 الحروف   كلما اشتد  حنين  

 ناأيام   لماذا ت كابر  

 بما ليس  فيها

 !الط رقا    ةٍ بلوع وتتنهد  

*** 
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 لنا ينادي بلهفةٍ  ..أكبر   الل  

 تجهر   والضمائر  
  ..فينا من هذا البلاء 

*** 

ع مجازا     هاالتي أقول   ر  الش 

 تشبهك  

 ضوئي ت شعل  

  ..في قلبك   وترفرف  

*** 

ثنيني عن الثّبا    .. لا شيء  الصمت   زوابع   عندما تثور    ..ي 

*** 

 ناأ

 النسيان   م ظلّة  

 ..أفكارك   من رصاص  

 !من صوتك   العارية   الصّبح   مرآة  

*** 
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ب  التواءٍ   في القلب   ر 

 ..ه  ه الذي لن يفارق  له عكّاز   ي رسل  

*** 

 يؤدي إلى التهلكة   لا كفر  

 ناي حيط   كبير   ظلم   ما هنالك   كل  

 ..نا حتى المو   ييكل   وجشع  

*** 

 الحب  

 ..لا باب  له و لا ق فل  

 يشكو من قلبٍ  فكيف  

دأ    ..قد طاله  الص 

*** 

 !إن لم ت بح بك   هي القصيدة   عذراء  

*** 



 باسمة غنيم

 

146 

 صديقاً لكي تكون  

 ..وقلبك لهم   في روحك   عليك أن ت شرع  أبواباً كثيرة  

*** 

 كثيرا   يبكي الليل  

 ه الأفكار  رأس   وتلوك  

 ه  وحدت   عندما يحرث  

 ويزرع   رغبات  ه   في قلب   النهار  !

*** 

لك  سيتضح   منه   ساطعاً .. إذا ما اقتربت   من بعيدٍ  الذي تراه   الضوء  

 ..كم هو باهت  

*** 

 وتقدّست عزّها الل  أقد  بيو   

 ..حجرٍ نابا زرعوا فيها بكل  

*** 
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 يومٍ للمارة   ه  كل  تنهيد   الذي يوزع   الرصيف  

 إذا ما سمع  ثرثرتي له بلا لغةٍ 

 !ف  قلبه  يرتج 

*** 

راة  كثي  همأفكار   رون من هم ع 

 همقناعات   كثيرون من يمشون عكس  

 ..هم  صورت   نا عكس  وكثيرون هم من نراهم في داخل  

*** 

 كم هو  شاسع  

 !فضاء هذا القلب  

 كحقل  قمحٍ 

ثق ب   لٍ م   بالح 

 ينحني لك  

 ..ولا يصغر  

*** 
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 ه  شمس   حين تلوح   الفجر   هل سمعتم بهذيان  

 ؟مضيء   ه دونما قمرٍ بليل   المساء   وحين يغرق  

 الفناء   في الجسد   نشرونهؤلاء هم.. ي

 ..حتضار  الا كل   الحياة   وفي ملح  

*** 

 فينا اللقاء   لم يعش  

 ه  أخطاؤنا وزر   ولم تلد  

 شمعة   للعذراء   لم نشعل  

  ..ه  تكفيرا  لذنبٍ لم نقترف  

*** 

 لا علم  لي

 الكلما    عن عطش  

 ني الصمت  فكلما راود  

  ..رحيجوا ت  ناح  

*** 
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 ني بكالذي يمد   الغيب   عن تناول   كانت عاجزة   ذراع  واحدة  

 ..بها عجزا  كان إليك  يقودني لأمسح   كانت كافية   ويد  وحيدة  

*** 

 تمضي ب تصوّفها ين  الرّوح  أ

 هانفسك  واتبع   اهجر  

 مجراها لا تعترض  

 كن أنت  

 هاهم ي عكّر  غبار   لا تدع  

قباها ولا تخف     ..ع 

*** 

 النهار   نظرك عليها بوسط   أن ترفع   لا تستطيع   الساطعة   الشمس  

 وساط   ء  هاا تضايهاا وجمال  عمق   تراها بكل   البراّقة   الصغيرة   والنجمة  

 ..هاليل   في عتمة   السماء  

 !يا للمفارقة  

*** 
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 ؛ضيقة  

  .. هذه الروح  الحياة   بوسع  

*** 

 ي غري بابٍ  ألف   للضعف  

ة   وللقوة    ..والهواء   منها الضوء  ينفذ  كو 

*** 

دّ على الليل   لن أ قيم    الح 

 ..ه  من سواد  ما يلف   يكفيه  

*** 

 أنني فيك أعلم   وكينك لا تعلم  

 تمضي هذي الحياة  

 ..ولا أدري إن كنت  بها أعلم  

*** 
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 شيء   الحقيقة   ليس لنا من وجه  

 نصوصاً ربيعية  في الحياة   حينما نكتب  

ة  م   نا خريفية  وقلوب    ..صفر 

*** 

 عطيي  فينا كثير  لا 

 سخاء  
 ..ونحن  من العطاء 

*** 

 كيف للحب  أن يكون للأول  

 ..فيّ أتيت  منذ  أزل   وأنت السّاكن  

*** 

 الحياة   سوى مبتور   ه  درباً لا يسلك   للخيانة   إن  

 ..خطاه   في الفضيلة   ذئبٍ جائعٍ يمسح   مثل  

*** 
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 يعيشونها بنهمٍ و بتواضعٍ  للذين يكتبون الحياة  

 عليكم.. كم شهود  قلوب  

*** 

 مني مقدرة   ما عاد للحب  

 تإذا ما صهل   إن الخيول  

 ..ها أوتاراتغدو جدائل  

*** 

 فيه  ندى الروح   إنه  الضوء  

 صباحي بك!! حين  يبتل  

*** 

كابرة   بعض    الليالي تيتينا م 

 الكذب   عتمة   ى بلا فصاحةٍ تتهجّ 

بطت  نشرب   تطل  علينا سماء    ها غ 

 ..ها لا تخشى من الغرق  نجوم   إن  

*** 
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 به لتهطل   السّماء   غيوم   الذي ينتظر   الشتّاء  

 !!ه  خسارات   قلبٍ ي قاوم   ض  هو مح

*** 

 ..باركه  الهوى وقدك نحوي من أسرى بقلب   سبحان  

*** 

 نا الوادعة  نا يطفو في أحلام  ليل  

 ..على هذا ها شاهدة  نا التي ن غمض  وعيون  

*** 

 إنه  الثلج  

ت السماء   طاها عليه   قد وقّع   خ 

 ..على إيقاعه   تذوب   ض  أر وباركته  

*** 

 ..هاكلما سكن  فيها رماد   ترتعش   الناّر  

*** 
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 نالا تمس   هم العاتية  رياح  

 وإن هب ت علينا لوماً وهجرانا

 ما مرّ  على أغصان  
 
 ناهي

ت لقي عليها السلام  
 ..إلا ل 

*** 

 للنار  

 ا الأخّاذ  هوهج  

 هاحين تكتوي بنفس  

 هاها وجنون  لها عصيان  

  ..بالدفء   لتصرخ  

 ها القصير  وعمر  

 ..هارماد   في بياض  

*** 

 نا إليهمتيخذ   بلا منازعٍ  كم من الأشواق  

 ..وهم عنا في غفلةٍ معرضون  

*** 
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 نويت  أن أقولك  بصمتٍ 

 ..يرويك  لي ولا السّهاد   فلا الليل  

*** 

 شوقي ها حين يهب  في جرأت   ح  الري أنا أراوغ  

 دقائقي بيدي أعظم   ني أمسك  وأظن  

 ..ها بلا ذهول  عصافير   وأطلق  

*** 

  روح   الحب  
 
 ..لحظةٍ في قلوبنا فيه كل   خ  فكيف  لا ننف الل

*** 

 ت أشجاري بك  ما تلون   ذاأغار  إ

 ..يأن تقتلعك  منّ 

*** 

 ..رفعوا الأعلام  بلا مجدٍ 

 علام ناإ ت  رؤوس  س  ون ك  

 ..البهتان   على شواهد  

*** 
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 في ذاكرتي مرةٍ  ألف   ك في اليوم  إنني أحرق  

 ..ه  موطن   الذي لا يهاجر   إليها كما الطير   يوم تعود   وكل  

*** 

 ها القاتم  ئبردا يومٍ  ني كل  التي تلف   العتمة  

 ..بك   ك لي أحلامي المزهرة  وت ح

*** 

 أحبك

 وأعلم  أني 

 خيط رفيع 

  كومض  ضوء

 ييتي ويذهب

*** 

 برتابةٍ  إني أتوكي  على أيامٍ تمر  

 ..ولا يملؤها سوى صوتك  

*** 
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 البصيرة   عسيرة   رق  الط  

 ..هاومبتغاها أن ترى وجهت  

*** 

 قلبي نار   للقصب   ب  ه  سي  

صلك     ب و 
 ..لعله  ي عود  علي

*** 

 لي في هذا المدى أنت

 يأجبن  

 ؟ك  حوليبروح   كيف أطوف  

 ..أنت   فيكون  

*** 

  القرمزي  ضه بأعيش   أنا النهار  
 لالي

 ..الليالي العطشى لكؤوسٍ لا ترتوي وأنت  

*** 
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 هافيما بين   تتنازع   السبعة   السماء   إنها أسقف  

 ..ها القادم  ئمن شتا من منها ستحمي الفقراء  

*** 

بر    أنا أتحلّى بالص 

 ..اخضراري فلا تقتل فيّ كل  

*** 

 ا أحباباًنتمطر   تخيلوا السماء  

 ؟ها حينئذٍ لون   كيف سيكون  

*** 

 ها أجنحتييا سواد  

 ه هديليويا لحزن  

 ك  يا لبعدي وقرب  

 الوقت   فتا   يا لو

 ..العيون   تجوع   حين  

*** 
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 فجرا   أستيقظ  

 بشهيةٍ  الخبز   أراك  تقطعين رغيف  

 هماعروق   تعب   س  أشم  يديك  وأتنف

 وجعي أتحسس  

 وروحي التي تبعثك  لي

 لا نكهةٍ إنني ب

 الحياة   ما تشتهيه   وأنت  كنت  لي كل  

 ..أمي

*** 

دب    ك  أميه 

 ك فينا يبتسم  وخير  

ك  أمي ير   خ 

 البيت   روح   يملأ  

 ه  في ضحكات  

 ه  أيام   وفراغ  

 تلتئم   من الجراح   حين   ه  وحيطان  

 ك  أميروح  
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 ك الليالي بالأمل  وت ح

 أنت   باقية  

 الحياة   في أنفاس  

 ..للقدر   ل  الظّ  كما يلوّح  

*** 

 من الزعتر   بكيسٍ  ييتيني الرفاق   من البلاد  

 حتراق  الا بداية   والزعتر  

 ففيه الحب  

 والهجرة  

 غتراب  والا

 والأيام   العمر   واخضرار  

 ..السّلام ونهاية  

*** 

 سنحصد  

 من البلاد   ونخرج  

 نارؤوس   فوق   القش   حاملين سلال  

 الشمس   حرارة   سنمشي كثيرا  تحت  

 ويبكون   الأطفال   سيجوع  و
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 العابرين   ليشهدوا يوماً أنهم أول  

  من تلال  
 
 باليقين   التي تسبّح   الل

ردين   وأول     ..ليلٍ طويل   نحو   المش 

 ا يكبرون  ملن يتذكروا شيئاً عند

  ...ولكن

 عذبةٍ  ومياهٍ  السماء   فضة   عن جرار   الكثير   ستروي لهم الأمها   

 ..لزيتون  وا بالتين   تفور   وأشجارٍ 

 لتؤكد   لم تمت   عن ضحكاٍ   وستقص  لهم الجدّا   

 ..الحزين   على ذلك التراب   ه السنين  ب  ما ستكت  

*** 

 هو الوطن   يكون   حين  الرغيف  

 هم الطغاة  

  ..نا ب شر  وهم  دون  

*** 

 والل يا إمي

 ترابك   أقدامي بطرف   ت  إذا ما خط  

 سمّيت   مرةٍ  ألف  
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 وأمو   

 ك بروحي  روح  مرّ إذا ما 

 ..ها ما شمّيتر  وعط

*** 

 فينا وما ما    ما عاش  

 في وطنٍ سراب   لا كان هذا الخلود  

 نا علىلا يحمل  

 أكف  السماء  

 ه  عسل   من أنهار   لا نشرب  

 ه  جنان   لا نتذوق  

 ..الباسما    ه  فيه غيمات   ولا نتسلق  

*** 

 نا للعتمة  ما كانت أمي تقود  قل  

 لنا ها ضياء  كانت أصابع  

 بها نستدل   وعيناها قناديل  

 هابحنان   اًكان الفقر غنيّ 

 رغيف   حين تخبز  
 
 الناعس   الصباح   بوجه   ها الشهي
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 نالآ

 أمي بخبز   الضائع   ذاك الصباح   ذهب  

 وبقينا نحن

 ..هاانا من ذاكرت  عتمت   نقشّر  

*** 

 النخل  فيه   جذع   لا مال   هو العراق  

 ..ه  الذي يحميه  له  حسين   إن لم يكن  

*** 

 الوطن  

 روحٍ  انتفاضة  

 حرية  

 مرفوع   صبع  إو

 وحق   ب  ترا الوطن  

 وطفل  لا يجوع  

 شعب   لا يتنازع  
 ه  عليه 

 فيه   الظلم   في وقتٍ يكون  

..قابعاً بين الضلو  ع 
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 تذوب   فيه   نحن حكايا   

 الحلم   لا تلوي عنق   على عتباٍ  

 في الييس   وتصرخ  

 ا الخنوع  من هيها   

*** 

 ك  أميقلب   ر  ضقد اخ

 ملأ   القوافي بك  

 حرفٍ  وزجر   كل  

 مال  عن لفظك  

 ..فيينعت قصيدتي

*** 

 كنا صغارا  

 قد رحل   والأب  

 يدا   لنرفع   ي ضل   لا فقر  

 عاشت فلسطين   نهتف  

 بلا وجلٍ 
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 الأخرى وباليد  

 ..المؤن   بطاقة  

*** 

 المخيم  

 ه  من اسم   لا يبرأ  

 في السّن   لا يطعن  

 الماضي ه  إذا ما ابتز   التسّلق   ه  لا يتعب  

 كتفٍ  على أي   بلا اتكاءٍ  ينام  

 ..عرجاء   .. والثقة  به   ينكي   الجرح   فما زال  

 اللجوء   وليد   المخيم  

 لطفلٍ 

 وليلٍ 

 وعيونٍ 

 وضحكاٍ  

 ..بالوطن   ه  أحفاد   قلب   يملأ   وعجوزٍ 

*** 
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 ها معيذاكرت   كانت أمي تسترجع  

 ..ها النشطة  ني بطفولت  ت ذكر  

 ..بيمها النبيّة  

 هاجنّت   كان   طينٍ  ببيت  

 من مكانٍ بعيدٍ  ه  بنتشٍ كانت تجمع  

 ها اللذيذ  خبز   وتعجن   ا  نار فيه   لتوقد  

 ها  معها حكايت  ر  سط   تينٍ  لأشجار  

 ..ها لم يكبر  أمام   زال   ما ها الذي تراه  وعمر  

*** 

 نفسي
 
 ت شق  علي

  ..أمي من خرقة   الوطن   حين أشم  

*** 

 قويّاً الريح   ر  كان  صري

 ه  عهد   م  حينما نكث  النو

 مع ذلك  الطفل  

ي  بجسده  الضعيف    فاتك 

 على حلمٍ يوصله  للدفء  
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ر    د  منه  فبيته ... في وطنٍ ش 

  صغير  
 وهو  نبي

 كثيرا   ي مجّد الرب  

 إذا ما نام  

 ..في خيمة  

*** 

 يا أمي في الحب  

 بنا يكفر   لا دين  

 ء  صفرا لا شرائع  

 العوسج  

 في حضن  يديك  

 يلين  

 ..لا ت عب س   والشقائق  

 صلاتك  في عمق  الليل  

ر    ت خض 

 ..من سيئا   أعمالنا فلا ننكسر  
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 آهٍ يا أماه  

 بحر  دافئ  
 بين  جنبيك 

 ..تضيع  به  الأوطان  

*** 

 بلا مذاقٍ ي ذكر

 الأيام   تمر  

 الحياة الصاخبة   بلا نكهة  

 عمان   في شوارع  

 على الأرصفة   ائعين  مع الب

 نا أحياناً كثيرة  هم الذي ي زعج  في صراخ  

 ..ناها سمع  التي يشتاق   وهذه اللحظة  

 السائقين   ها وتيفف  سيارات   وزوامير   الشوارع   في أزمة  

 !!؟ها نكها   كل   ه  هل لهذ  

 ..عمان   بهذا.. هي معنى الحياة   أعترف  

 نالأرواح   معناه   بكل   هي النبض  

 ..على قفصٍ ليس يهواه   الذي أ جبر   الحر   أنا الطير   ..ك  اشتقت  ل

*** 
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 في القلب   يقولون عمّان  

 وأنا أقول  

 ها نحن  في قلب   عمّان  

 ت شت رىلا لا ت باع و

 دفئها ع  توز عمان  

 هاصباح   تحضن  

 هاجمال   ءبمل تضحك   مساءٍ  وكل  

 بها الردى على من أراد  

*** 

 ثوبك  أمي أهداب  

 حن  لرائحتك  ت  

ك  أمي ير   خ 

 ..فينا يبتسم  

 البيت   روح   يملأ  

 ه  في ضحكات  

 ه  أيام   وفراغ  

..تلتئ حين من الجراح   ه  وحيطان    م 
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 نا روحك  عليك  كلما باركت  أيام   سلام  

 لا ت نسى ودعوة   افينا الرض وأحاط  

  ..من أنفاسك  الطاهرة  

*** 

 نا جانباًفلسطين   أرى أن نضع  

 منا منذ زمنٍ  اع  علينا ما ض ونقص  

 ناهويت   لنكتشف  

 دهرٍ  طت طوال  التي تور   نا الزائفة  حقيقت   فلسطين   ترى هل ستفهم  

 ..والنسيان   التيه   في حضن   المديد   عن العمر   والبحث   بالملذا   

 !؟الضائع   الوطن   نحن حقيقة   هل سنكون  

 !؟هاحيطان   هل نستحق  

 ..قدين  الفا دموع   فيه   ها العالق  بعض  تراب  

 ناالتي توسد  فيها حلم   نتماء  الا أو حقول  

 منذ زمنٍ  الغروب   برائحة   إننا نعبق  

 !وإننا لها لخاسرون  

*** 
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 إنه  الطين  

 !الحياة   نا في مصيدة  الذي أوقع  

*** 

 ها الب كر  عنها ابن   نا ترملت منذ غاب  بلاد  

 هاها وحزناً يراود  سلبوا منها غضب  

 ها وتبتهل  خالق   يبين  يد ه  ع  تض يومٍ  كل   ومساء  

 ها وحيدة  أن   تعلم  

 ..ها ولا حجر  يؤانس   لا طين  

 منذ  صف قت لها أيدي الخيانة

 ..تتعالى ت رف ع لها قبعّا    وضحكا   

ر    من  ليس  له  ق د 

 منذ  أزل   نا مريضة  بلاد  

 بلغةٍ  أشاروا بينها مسكونة  

 هالم تقرأ  

 هاها بحر  ولا ذاق  

 ة  لأبجديمنعوا عنها ا

 هم  ها رصاص  مساجد   قوا على جدران  عل  
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 على محراب  مريم   أقاموا الحد  

 ..وأطاحوا بالوصايا العشر  

*** 

نا الشام    ه 

نا اللوز    والنوّار   ه 

دى والقلب    ي عانق ب ر 

 الأنهار   وضفاف  

 ها الأسمر  على جسد   ي رسم  

 ..الحياة   موج  

 ..ها الأزرار  من مفاتن   وتتفتح  

 اأديانه   في كل   لها المحبة   تسجد  

 يذود  عنها الإله  

 المو    ثرثرة  

 جنةّ   ها بيديه  ي عجن  

 ..ها من النار  ويعتق  

*** 
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 أنت  أمي

 من النور   قديسة  

 بلا فتوى من القرآن  

 من الدين   بلا تقريعٍ 

 بلا موٍ  

 وتعذيب   بلا حشرٍ 

 بلا إسرافٍ في النحو  

 وتكفير  

 أنت   إنه  الحب  

 فلا أظن  

 ..يؤذيك   أن الل  

*** 

 أمّاه  

 ..بالحياة   ء  ني ملينا كما أوصيت  بيت  

  ..ك  كما روح  

 ..ي زهر  بالضحكا   

 ..بركاتك   مٍ يو منه كل   ونقطف  

*** 
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 أيار 20

 بمفتاحٍ  إنّها العودة  

 بلا لجوء  

 غزة  

 هالها وجه  

 هاأطفال   حين تنهل  من عيونٍ 

 وطن  

 وفلسطين  

 ..الظ هر   أدار   من لها تيبى أن تعانق  

 ..للجذور   الهجرة   إنها الآن  

 النور   وجه   تعانق   لزيتونةٍ 

 همومن هم في أوكار  

 ..دعهم يتآكلون  

 ؛هم يتفاخرون  عرض عمن هم بنفط  أو

 هم يتدن سون  بخيانات  

 الن صر   بصباح   أيار   ويا فرح  

 ..هنا غزة  

 ..هنا فلسطين  

*** 
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 عمّان  

  فيقول   هاعن أهل   ني عمّان  وتسيل  

 ..في زواياها هم  من طاب  لهم المقام  

*** 

 أمي حكايا    لم أقرأ  

 ها في دفتريولم أكتب  

 ..ها الدفينة  آمال   في ذاكرتي تسابيح   لم أعلّق  

 هاكبريائ   يوماً أنني سيصحو بلا مرفي   ولم أظن  

 به   ل  أستظ الذي كنت  

 ..لن تزول على ابتسامةٍ  ها المشرعة  عيون   ولا نوافذ  

 هاوحدت   ها في أكوام  شبه  التي أ   ولكنني الصبيّة  

 هاعطائ   وثمار  

 هاوضحكت  

 وحزن  
 
 ها الشجي

 الخفيف  

 طل  ويذهب  الذي ي  
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 نا لتخضر  والذي يصب  في قلوب  

 ..بلا يباس  

*** 

 الأمها    إنه حليب  

 نانا من عزلت  ي قيل  

 ..الوجود   فراغ   نحو  

 ا أطفالا  نحبومنّ  ويجعل  

 حب   علينا بعض   حضنٍ يغدق   لأول  

 إنهنّ الصديقا   

 ي سرا   من العسر   من يجعلن  

 ..ا   مللم نرضخ   الوجع   كنا على حافة   بعد أن  

 ..الحياة   فتحن  لنا بدفءٍ أبواب  

*** 

 ونقول   بالآيا    نستشهد  

 مثنى وثلاث  
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 ة ..خالص واحدة   الروح   ولا نعي أن  

  ..امنها ومنّ  اضٍ بلا اعتر نا الأبدي  نا لطين  تقود  

*** 

 بشغفٍ فيه  اليقظة  
 
 بوحي ومضة  ترنو إلي

ها ها وعشق  ها وجراح  بيحزان   على قلوبٍ مليئةٍ  تطل   صغيرة   وشبابيك  

 ..الخالص

 ..ومما    بوحي حياة  

 ..ك الزائف  ه  عمر  لا يستغرق   بالآها    ينضج   أبدي   خلود  

ر  دم  ك أو نروح   ك  أو نقصان  ه  تلّون  لا يطال   صف   ..ك  الم 
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